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المدد ۹٩۱۳‏ « القاهرة فى يوم الاثنين ۴۲ رييع الأول سنة ٠۴۷١‏ أول ينابر سنة ٠١١١‏ س السنة التاسعة عشيرة © 


اع نانسا 





فى شمر ديسمبر من عام ۱۹٤٩‏ » وفى فورة من قورات 
النفاق الدولي » أعلن الساسة فى ( هيثة الأمم التحدة ) حقوق 
الإنسان ؛ ثم احتفلوا واحتقل ممهم الناس بال كرى الأولى لهذا 
الاعلانمنذعشرينيوماء فبشروا بالنميم لقم والخير العميم والسلام 
الاائم . ومن قبل هؤلاء الساسة (الإنانيين) أعلن قادة الثورة 
الفرنسية هذه الحقوق عام ۱۷۸۹ وساغوها فى سبع عشرة مادة 
جماوهاديباجة لدستور نة ۱۷۹۱ . 








ومن السهل عى الذهن الاجناعى أن يملل صيحة الثوار 
الفرقشبين قوق الإنسان بمد أنكابدوا ما كابدوا من استمياد 
نبلا واستبداد القسس » وأن يفسر.احتضان هيثة الأم التحدة 
لمذاة الحقوقة تا أن رات الموت الشيوعى معتزض) فى خفمالحياة 
وقد فنا اءاالماثل الروع لياتتم الدجقراطية الرأسعالية وما قيطر 
اشن أرؤاق :القامن وأمواق الا بالاستمار أو بالنفوذ . 

و من السب على الذهن النماقأن يدرك با يريده الأوربيون 
والأسيكيون من فظ (الإنسان) الذى أعلنوا له هذه المقوق 
وظاهسوا عليه هذا المطف . أغلب الن er‏ يريدون بإنسان 
هذه الحقوق ذلك الإنسان الأبيض الترف الذى حدر م نسلاب 
اللانين أوالسكسون أو التوتون؛ أما الانان الأحر فى أصيكا 
فهو فى رأى أبناء الم سام عرب مهين من الحاق عليه كل واجب 
ولیس له أى حق ؛ ولكن وجوده المدوم فى بلاد الديعتراطيين 
الأحرار لا بزال فى رأىالسلينأغلظ كذبةىدستور الديمقراطية 
بواشتطون » وأ كبر لمنة على مثال الحرية بنيويورك ! وأما 
الانسان الأسمر والأسود ىأفريقا » أو الأخضر والأسفر فىآسياء 
قهو فى نظر الفرنسيين والاتجليز نوع من بهيمة الأنمام » وجنس 
من الواد الحام » يولد ليسخر ».وير وض ليستثمر ؛ وينتج 
يتملك ؛ وهو موضوع الحسومة فى الل » ومادة الثتيمة فى 
المرب ؛ ولكن حقه اليشوم بين أمم الملم والدستور 
لا يزال فى نظرالسامين انام اصحة الثقافة فى جاممات فرنسا » 


























۴ الرسالة 


وإنكارا لقيقة المدل فى إرلان اتجلترا ! ومن هذا التفسير الزور 
لممنى الانسان فى القديم والحديث اضطرب الأساسوفسد القياس 
واختلف التقدير ؟ فلكل جنس وزنه » ولسكل لون قيمته » 
ولكل دين حسابه . ومدار الوزن والتقوبم والحساب على قدرة 
الانسان وعمزه » لا على انسانيته وفضله . فاللم والذنى والقوة 
سبيل السيادة » والجهل والفقر والشعف سبيل المبودية . 
والسيادة حق ليسإزائه واجب» والمبودية واجبليسإزائه حق 

السلدون وحدم ثم الذين يفهمون الاندان عمناء السحيح 
لآم أتباع عمد . ومحد وحده هو الذى أعلن حقوق الانسان 
بهذا الم لأنه رسول الله . والله وحسده هو الذى ألم رسوله 
هذه الحقوق لآنه أرسله رحمة للمالين كافة 

أرسله رعمة للذين استضمةوا فالأرض لتلةاما لكالا كين» 
أو لفقد المشير كالموالى » أو لعف النصي ركالأرقاء ».أو اطبيمة 
الحلقة كالنساء » فسكفل الرزق للفقير بالزكاة » رمن المز للذليل 
بالعدل » ويسرالحريةٍ لارقيق بالمتق » وأعطى المت للدرأة إلساوأة 

والستضمفون الذين رهم الله برسسالة جمد لإيكوانوا من جت 
مبين ولا منوطن سین ؛ اعا كانوا أمة بن أشتات الاق وأعحام 
الأرض اجتمع فيها العربى والفارسى والروى والترك والمندى 
والصينى «البربرى والحبشى على شرع واحد هو الاسلام » ونحت 
تاج واحد هو الخلافة . والاسلام الذى يقول شارعه الم 
« واقد كرمنا بی آدم ٩‏ لم يخص بالكريم لون دون لون » 
ولا طبقة دون طبقة . إغا ربا یی آدم جیا أن يسجدوا لجر 
أو شجر أو حيوان » وأن بخضموا مكرهين ل+بروت كاهن 
أو سلطان 

کان البهود بز مون أنهم أيقاء الله وأحبالء وسائر الان 
سوا والددم !.وكان الرومان يدون آم حكام الأرض وما سوام 
خدم ! وكان المرب يقولون إنهم آهل البيانوما عداهم جما وكان 
المنود يمتقدون أن الله خلق البراهمة منقه والراجيوت من عضده 
والتبوذين من وجله ولا يستوى الأمر بين رأس وكتف وقدم ! 
وكان النظام الاجماعى كله قائما عل الامتياز بالجنس أو بالدين » 
وعلى السيادة بالنسب أو بالال » حتى حاء تمد اليقيم الفقير الأمى 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ فأعلن الساواة 'بقول 


الله عز اه : « إعا اللؤمنون إخوة » « با أيها الناس انا خلقتام 
من ذكر وأثى وجملتام شموب! وقبائل لتمارفوا» إن أ کر 
عند الله أتقام » وأ كدها بقوله سلوات الله عليه : « الناس 
سواسية كأسنان الشط» «لا فل لعربى على مجمى إلابالتقوى »> 
كلك لآدم وآدم من تراب » 

ثم كان الرقيق والرأة شيثين مرن الأشياء لا عا كان 
ولايتصرنان» فضيق الإسلام حدود الرق» وجمل كفارةالذنوب على 
المدةة والنتق » وسوى بين الرجال والنساء فى الاق والواجب 

ثم أعلن حرية المقيدة بقول الله تمالى : « لا اكراء فى الدبن 
وقدتبين الرشد من النى » « ولو شاء ربك للآمن من فى الأرض, 
كلهم ججيما » مانت تكره اناس حتی یکو 
عقائد أهل الكتاب + وضمن الهم حرية العبادة وأمان اليس 
وقد[ الفضاء * وأمر الولاة أن يرعوثم ويمطافوا عليهم » وأومى 
السامين أنير وعمد بقسعاواإايهم ثم علن الإسلام حرية 
فل يقبل لمان ةلد بولا حك الستبد » وأمر بالنظر فى ملكوت 
السموأت كالأرضا وسم سدره لأمل السياسة حتى آمددت 
الأجزاب ؛ ولأمل الجدل حتى كثرت الفرق » ولرجال الفقه 
حتىتتوءت الذاهب. وسم لأهل الذمة وأسحاب النحل أن يدءوا 
إل انيم ويدفمرا عنها فى الدارس والجالس والبيع » ونهانا ألا 
يجادلمم إلا بإلتى هى أحسن 

ثم احترم اللسكية وثبت لها الأسولء ونظم الواريث ورتب 
علمالتعامل. وهذه هى جاع الحقوق الطبيمية التى كفلها الاسلام 
للانسان على اختلا ألوانه وأوطانه وألسنته. أعلنها عمدين عبدالله 








.ؤمنين؟ » واحترم 








منذ ثلائة عشر قرناونصف قرن » والأمر يومئذ للجوالة» والرأى 
لاشلالة ؛ والحسك لاطفيان » فأنقذ بها الانسانية من إسار الادية 
والمسبية والآثرة * ثم أ كرمها ونممها وهداها الطريق الستقيم 
إلى نظام أكل وعالم أفتل وحياة أسمد ٠‏ ولكن الانسانية 
واأسفاء أرضلت هده السبيل ! أسلبا أوائك النافتون الذين 
يملنون لحا اليوم هذه الحقوق » وم يسرون فى أتفسهم تأ كيد 
الامتيازات وتأبيد الفروق 1 
عمسن ,نزيات 





وهدى وموعظة للمتقين 


لصاحبا لفضياة الاستاذ غود شلتوت 
ه وأن هذا صراطى ٠-:قها‏ فانبعوه ولا تتيموا البل فنفرق يم عن 
سبيله . ذلكم وما م به لملكم تنقون ۰ 


و 


بقامى العام اليوم 
ألوات) من الشرور 
والفاسد» ويكابد أسنافاً 
من الآلام والتاعب » 
تقض عليه مشاجع 
الأمن والاستقرار »* 
وتزارل كيان الطمأنينة 
والسمادة فى الأفراد 
والجاعة . وما مثل 


الاس فى هذا الزمان إلا كثل قوم فى سفيتة أخذتها الأعاسير 





من كل حانب » واشطربت فى بحر لحى يغشاه موج من فوقه 
»وج من فوقه سحاب © ظاءات بمشها فوق بض » يكاد الم 
يبتلءها يمن فما ؛ أو كثل قوم <وصروا بانار ذات الوقود فى 
بيت مغل النواقذ وقد تقطمت بهم الأسباب » وججدوا فى 
اک شاخسة أبصارم يشهدون النهام انار متاعهم ونقائسهم 
وأموالهم وأبنائهم وأتفسهم “ملا يستطيمو نأنيحركوا سا كتاء 
ولا يلتم-وا طريقاً للخلاص » وى الصياح والموبل والاستفائة 
من الحطر الذى داهم وجل دارم ! ! 

وليس ذه النكبة فيا برى عقسلاء العالم من سر وى 


5 


انسياق الناس فى حياتهم مع نظم وضمها الإنسان وأملتها عليه 
الشووات والتزعات ءلم تين على مصالح البشر وم بلاحظ فا 
مقتضى الطبيمة الإنسانية التى تفترض الساواة فى المقوق 
والواجبات» خاءت مختلفة باختلاف بواعنها » مشطربة باضاراب 
ألوامها وفايانها » متنازعة بالعصبية لما » والتناحر عليها كل أمة 
تعمل جاهدة على أن يود نظامها » وتملو کا »ويستقر فى المالم 
ساطانها » وتصبح ذات السيادة الطلقة » والسكلمة النافذة ٠‏ فن 
نازية إلى فاشية إلى شيوعية إلى رأ_الية إلى دعقراطية » إلى 
اشترا كية » إلى غير ذلك من ألوان ما أنزل اله بها من سلطان 
فن الطبيمى وهنا شأنها وشأن واضمما والتمسبين لما 
تفغى بالمالم إلى هذا الشر التفاقم » وأن توقد نيران الحروب 
فى جح أرجائه » ما بين حرب تصلى الشموب نيرانها » ودس 
البلاد والديار أسلحتها » وحرب بإردة تأنى على المدوء واالسكيئة؛ 
قتزازل الأ والةرار من القلوب » وتثير الموف والفزع فى 
النفوش ءالو تيج اف الع ألوان النفاقوالأخلاق الفامدة»وتحل 
عر اللجاعة ؟ فیصبح الأخ عدوا لأخيه » والأمة شيا وأحزابا 





أن 


بتربص کل بالآخرين دوائر السوء » ويقدر كل م أن خيره 
كله فى ناته هو » وشر الآخرين . وأنه ليس عليه لوطنه » 
ولا لواطنيه وبنى جنسه ثىء من الحقوق بنبءث بها الشعور من 
قلبه ؛ ويتحةق بها مى التماطف والتراحم 

ولممرى أن المالم سيظل فى هذه الميرة » وهذا الاضطراب 
بل فى هذا البحر الاجى من الشر ور والفاسدءلا يحد راحةمادية» 
ولا بحس راحة روحية ء ولا يتنسم شيثاً من النسيم الذى يبار 
بالحلاص والنجاة » سيظل كذلك ما ظل متمسكا بأهداب هذه 
انم التى اقتحرها الانسان » واخذها أساس لياته فا ذاق مما 
إلا الكوف والجووع » والظلم والطفيان 

طريو, ا عرس : 
وتد أفلقت هذء الحالة كثيرأ من مفسكرى العم فى اشرق 


والثرب ومدعى حب السلام والأمن فى المام ٠‏ ول ببق أحد له 





٤ 





فكر سلم وقاب رحم إلا أشفق على الإنسانية من عواقب 
ما تقخبط فيه من ظلمات؛ وأخذوا يف_كرون فى طريق الخلاص 
ت بءض الأذهان عن وسائل زعموها طرية) لا-لم المالى 
النشود © ونا هى ف وافتها إلا تلبية لنزعات الطفيان الكامن 
فى النفوس الذى يدين با ثرة ولا يمبأ بمسالح الأمم »ولا يكرت 


عا بصيب الإنانية من ويلات 














وهذا مو سسلاميم لا بزال بعد امخاذ هذه الصور يتمثر فى 
خطواته » ويلتوى فى مشبته » والشر يتسكون ويقوى فى خلال 
خطواته : 7 


وتمقد المالس » ثم لا تلبت الدعاية أن طفق “ وااؤعرات أن 





تى أبواق الدعاية وتمقد اأ عرات «وتوضع المبادى" 





تنفض » والبادى' أن تتبخر ٠‏ والجالس أن تنحل » وتصبح 
ردهات هذه الذشآت ميداناً.للارعاد » والإبراق ٠‏ وت 
الطاغيان على الضءفاء . والويل كل الوبل أن لاء 
بنقسه فى أ«ضان قوى مستمبد . ولا حب فإن الطنيان الذى 
تنداع به زيران الحروب النتا که هو الذى يثسياسطيعلى تلك الو وس 
الى حارات أن آستر طفيانمما بام التفكير ف رسائزال ر اللاي 
فهو سم تذوق الإنسانية من صرارنه مثل, ما ذاقت ,وبذوق ن 
مرارة الحرب؛ فكلاهما وليدالطفيان » وكلاهما وسيلة من وسائل 
القخريب والتدمير والقلق والاشطراب ٠‏ 
وعال أن تمد الإنسانية علاج هذا الما 
أو يضمه بروحالأثرة والزهو والفرور؛ إما الملاجالحق فى الرجوع 
إلى ذلك العلاج الإلهى الخالد الذى يستند فى صدوره وتنظيمه 
وإبداعه إلى الملم عخفيات النقوس ؛ الاير بأتجاهات القلوب » 








با وضمه الإئيسان 


وذلك هو الإسلام وحده الذى مهما تمددت مبادثه وتنوعت 
إرشادان رجع إلى كلتين ائنتين : إيمان» وعمل صالح 5 من ل 
سالحآ مر ذكر أو أثى وهو مؤءن فلاحيينه حياة طيبة 
وانجزيهم أجرم بأعسن ما كانوا يسملون © 

« والمصسر إن الانسان اى خر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواسوا بال وتواسوا بالصير » 

اقد صرت على الاندائية حقب انتابها فما مثل ما انتابها فى 


هذه الحقبة من شرور وآنام وطتيان » وما أنقذها من شر تلاك 


الرساة 


الوبلات إلا هذا الملاج الالحى» زكاها وطورها وعلءها السكتاب 
والحسكئة » وءولها من جارى الثر والشقاء إلى سبيل الخير 
والفلاح ٠‏ والانانية هى الانسانية » والوبلات هى الويلات * 
والملاج هو الملاج ؛ فليكن علاج الآخرين هو علاج الأولين 
لهذا وعناسية ذكرى ميلاد مسدد هذا الملاج, عمد بن 
عبد الله رأيت أن أنقدم على صفحات الرسالة بموجز بين واضح 
عن جلة المقاقير التى تأاف منها ذلك الملاج رجاء أن بتمرفه الناس 
ويقبلوا عليه فيكون فى تناولهالثفاء والانقاذ » والصحة والمافية . 
« وقل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونتزل عن 
القرآن ماهو شفاء ورحمة للاؤمنين ولا يزيد الظالينإلا خسارا » 






اررسموم : 
ليس الالام - كا يظن الذين يجهلون حقيقته = دين 
فلك وعبادة فقط » تقتهر مممته على تنظيم علاقةالانسان بربه» 


وإعا مو اکا ينطق /كتابه - دين عملى » عام » خالد ٠‏ ينظلم 
عاق الأسان بربه » وعلاتته بمواطنيه وبنى جنسه » وبرسم 
للجميع طريق السعادة فى الدارين : الانيا والأخرة « إن هذا 
القرآن يهدى لتى هی أقوم وببشر الؤمنينالذبن؛ءملون ااصالحات 
أن لهم أجراً كبيرا » وأن الذبن لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم 
عذبا ألما «كاء ٠١‏ الاسراء 

د ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دک 
لا يحييكم د 4؟ الاتفال 

« واو آم أقموا التوراة والاتحيل وما أنزل إلهم من دعم 
لأ کارا من فوقوم ومن نحت أرجلبم 8 53 الائدة 





«فن اتبع هدای فلا يشل ولا يشت » ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له مميشة شتكا وتحشره يوم القيامة أعمى » قال رب 
لم حشرننى أعمى وقد كنت بسيرا ؟ قال كذلك أنتك آناننا 
فنسيتهاء وكذلك اليومتنى * وكذلك تحزىمنأسرف ولوبؤءن 
بآنات ربه ولمذاب الآخرة أشد وأبق « ۱۲۴۳ = ٠١۷‏ 
سورة طه 











الرسالة . 


أساسى انتم «رو#لامى لباز 
شرع الله الإسلام “ وجء_ل منه نظاما يكل سمادة القرد 
واللجاعة فى الدنياوالآخرة» )بتك »نم رامن عناصر اللمير والقلاح» 
عنامي اليا 
عليه ؛ ولم بتر 
الذليلة والشقاء اقم إلا نبي عنه » وحذر ونفر منه 





والسعادة الالدة إلا أ به ودط إليه »وحت 
مرا من عناصير الشر والفساد » عناصر المياة 








ذلك أن الإسلام بنى تنظليمه لاء-الم على الواقع وهو : أن 
الإنسان جسم وروح » وأن للجم حظا ومتمة » وأن لاروح حظا 
ومتمة ؛ وأن للانسان شخصية مستفلةعن بنى جاه » وشخصية 
بها لبنة فى الجتمع الوطنى والإنسان » وأن له بكل من 
هاتين الشخصيتين جةوقا وعليه واجبات 

ولا تقحةق سمادة الان إلا بإستكاله حط الجسم والروح» 
وتنظم حقوقه وواجبانه فى نفسه وى تممه دون إفرآط ولا 
بط 









وکل ما جاءبه الإسلام منعقائدوءيادآت وآداييا وتعر یمات 
لا مخرج عن هذه الدائرة » دائرة رعابة حظ الم وعظ الزرج 
للانسان منفردا ويتمما 

المبارى “العامة لمر سوم 

وق ظل هذا اليد السام الواقمى » وى سبيل الوسول إلى 
غايته السامية» وشح الإسلام المبادى' الآنية : 

أولا : طلب الإعان بمصدر الوجود والخير » واارجوع إليهق 
٤‏ شى“ وإفراده بالمبادة والتقديس » والدعاء والإستفالة »حتى 
لا يذل لوق للوق » وحتى يشمر الإنسان بمزة نفسه »ولايضل 
بإضاذ الوسائط والشفاء من دون الله » وطلب الإعان بيوم 
الحساب والجزاء » والإعان عمرفة طريق الى الذى ارتضاء الله 
لمباده » وربط به سمادتهم فى الدنيا والآخرة . ذلك الطريق هو: 
ملاک الله الذين يتاقون عنه الشرائع والأحكام ٠‏ وأنبياؤه الذين 
يتلقون عن اللائكة ويباغون الناس ما اوا بتبليقه » والكتب 
السماوية التى هى رسالة الله لمباده . وفى ذلك يقول سبحاته وتمالى 





ھ ليس البر أن تولوا وجوه قبل اشرق والغرب ولكن الب 
من آمن اله واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين » مدر 
الآية ٠۷۷‏ سورة البقرة 

ثانيا : رسم طرق المبادة وفرض منها جلة أنواع ما بين بدنية 
ومالية » جملها مدا للاعان بإلحالق » وسنيلا لمراقبته » واعترانا 
بشكرء رض نجس ماوات فى اليوم والليلة يتكرربهاوقوف الإنسان 
بين يدى خاافه ومولاء يتاجيه » وب عظمته » ولس بها 
من سلطان الحياة الادية الظلة 





وفرض صوم شمر فى السنة = وهو شمر رمضان- شكرا 
على نممة نزول القرآن » وندريها على خلق الصبر الذى لابد منه 
فى احتال الحياة 

فض الزكاة وهی إخراج جزه ممين من ماله فى سبيل الله 
شكرا على تممة الال وقياما حق الجاعة 

وفراض الب لأظبارا امار الإعان "مام وهو الالتجاء إلى 
اشثم خا عة انين #جردين عنامال والأهل والولد والساكن 
ة ابتذأء ص اة الله وتذكرا ليوم الماد ؛وجم) لكلءةالوحدين 
وإحياء لذكرى المسلحين الأولين الذبن اسطفام اله لإتقاذ عباده 
من هوة الشلال وال ثم 

فرض هذه المبادات وبين على لا نرسوله كيفياسها ومقاديرها 
وأوقانها » ووحد بين الناس ىكل ذلك حتى لا تتشمب أهواقثم 
ولا ختلف أنظارثم » وحتى يكونذلك سبيلا جع القلوب وائتلاف 





ااطيء 





الأرواح » والشمور بوحدة الفاية والقصد 

الثاات : حث على المم والعرفة » وفك عن المقل البشرى 
أغلال التقليد والجود » ودقع به إلى معرقة أسرار الله فى خلقه : 
أرشه وكاله » ماله وهوائه » وذلك ليقوى الإيان بالله » وليسمد 
الناس باستخدام ما يدركون مرن أسرار هذا التكون الذى 
أخضمه الله الانسان وسخرء له فى حياته ؛ ومن هنا علا شان 
الملماء الذين خاشوا غار هذا الكون وانتفع الناس بما أدركو اء 
« قل هل يستوى الذين يملمون والذين لا يلون » 


۵ برقع الله الذين آمنوا منكم والذبن أوتوا الم درجات » 

« إعا يختى الله من عباده الملناء » 

الرابع : أ الإسلام بتحصيل الأموال وقرر ألما قوام 
الناس » وعصب حياءهم ؛ وجمل الى فى تخصياما من الطرق 
الشسروعة؛ وى الزراعة » والصتاعة » والتجارة؛ عديلا لميادة الله 
« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتذوا من قشل الله 
واذ كروا الله كثيراً املك تفلحون » ٠١‏ سورة اة 

« هر الذى جل لم الأرض ذلولا فامشوا فى منا کہا 
وكاوا من رزقه وإليه النشور » ٠١‏ . سورة الك 

وأس يحفظها ؛ وى عن تبذيرها واغتيالها . وجمل فما 
حقا للفقبر الذى لا وستمليع اامملى والاصاجح المامة « وآت ذا 
القربى حقه وااسكين وابن السبيل ولا بذر تبذيرا» إن البذرين 
كانوا إخوان الشياطين ركان الشيطان لربه كفورا - ولا تجمل 
يدك مثلواة إلى عنقك ولا تبسطلها كل لاسما تيةعديملوينا 
عسورا 9-5؟ سورة الاسراء 

« وأنفقوا فى سبيل الله ولا.تلقرا با إن :اک 
وأحسنوا إن الله يحب اللحسنين » ٠١١‏ سورة البقرة 

« ولاتأ كوا أموا العم بينم بالباطل وتدلوا بها إلى المتكام 
اتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأثم تعلدون © ۱۸۸ البقرة 

« يا أبها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بق من الر! إن 








كنتم مؤمنين » فان لم تفملوا فأذنوا بحرب من اله ورسوله وإن 
يم فك رمو سأموالكم لا تظلدون ولا تظلمون » وإنكان ذو 
ة إلى ميسرة 6 ۲۷۸ - ۲۸١‏ البقرة 

وجانب هذا قرر الإسلام أن الترف مثيم شر يقغى على 
أخضى المالم ویارسه 

« وما أرسلنا فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا يما 
أرسلتم بهكافرون » وقالوا تحن أ كير أموالا وأولادا وما تحن 
jg ei Ea‏ 

وبذلك حارب فى القاعين على الأموال » والذين لمم فما حق 
القغصرف = مالكين أو مشرفين 








حارب فم الترف والبقخ 


الرسالة 


والتبذبر فيا لا يسود بخير على الأمة “ وجمل لاحاكين التق فى 


أن يققوا المسرفين البذرن بالرصاد حتى يحتفظوا بأموال الله 





التى استخلفهم قم » والتى هى قوام الحياة للفردوالجاءة ؛ وحتى 


تل د 





من الحقد الذى تولده وتنميه مظاهى الترف 
والإسراف التى حيط بوم وتقع ءالما أبصاريم وهم عرومون من 
حاجتهم الضرورية » والميشة الطمئنة الريحة 

ويهذا اليد الذى قررء الاسلام إزاء الال عل الشكلة 
المالية التى ولدها المشع هددت المالم فى حيانه وأمنه» فهويقضى 
على الطنيان الالى » وبمون الجتمع مرن الشيوعية المدامة» 
ويحتفظ بالمقوق والجوود؛ ويوفر ثمرة العمل؛ ويفتحباب التنافس 
فى عمارة السكون وتقدم الحياة والفشائل الانسانية السامية 

أثآرالاسلام يحفظ المرض احتفاظا ينوا الشرف 
والتكرامة » واقتلاءا ابذور القوضى الجنسية التى تقضى على نظام 
الأس والأنسلب ٠‏ ول الأفراد لبنات مبدثرة لا يجمعها رياط 
ولا بها تيل . يؤترق أن الاختساص فى إلمياة الإنسية 
كالاجتسباص فى البسكية الشخسية كلاها عنصر من عناصر 
الحياة الآمنة الثشريفة » وبققدها أو أحدها تنفصم المرى وتنقطم 
الررابط » ويصير الانسان إلى إ!حية مطلقة أر قسوة وحشية » 
وجدير به حينئذ أن برحل من قصسور الحشارة إلى غاباتالوحوش 
وفلوات الذئاب 











أمر الاسلام يحفظ السحة وعارب امرض » فأمر بالوقاية » 
وحذر من اامدوى ؛ وحث على التداوى » وأباح التريضٍ والحائف 
مرن الرض إا توضأ - أن يقيمم - واکتنی بدطهارة له. 
وأإح الفطر فى الرض والةر » والحيض والنفاس » والجل 
والارضاع والشيخوخة ؛ كل ذلكعناية بالصسحةووقاية من ‌الرض. 
والاسلام يني أمرء كا قلنا على الواقع ء والواقع أنه لا عل إلا 
بالسحة » ولا جهاد إلابالسحة » ولا عمل إلا بالسحةء فالمحة 
هی راس مال الانان وأسان سمادته ه وقد استقر ذلك فى 
تفوس السلمين حتى اشتهر على السنتهم : إن ححة الأبدان مقدمة 
على صحة الآديان 





الرسالة 





السابع : أمر يحفظ المقل الذى هو ميزان امير والشر فى 
هذه الحياة» غرم كل ما يقسده 
الحمر واليسر والانساب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
اشم تقلدون » ٩١‏ اللائدة 

وجاء على لدان الرسول على الله عليه وسل : كل مسكر 
غوة رسن 

الثامن : أمر الاسلام حةظا لكيان الدولة رردا لغائلة 
المتدين بتحصيل القوة وامخاذ المدة التى بكافح بها الاعداء 

« وأعدوا لم ما استطمتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون 
5 





أويضمقه ا أا الذن آمنوا عا 














به عدو الله وعدوك وآخرن من دوم لا تماو عم م 
وما تنفقوا من ثى' فى -بيل الله بوف إليكم وتم لا نظلدون» 
٠ةسورة‏ الأنقال 

وقسد أرشدت الآنة التكرية إلى أن القوة لبت فى قارا 
الإسلام إلا طريقً من طرق الاسلاح وسبيلاً ببن سيبل الس 
بإرهاب الفسدين » ورد الغيرين » وتقوية انب اليا بشد أزر 
الصاحين » وأنه لا يقرها طريقا للاذلال والفخريث » اوإخزاج 
الناس مرن دارم وسلب أموالحم والتشييق عليهم فى الياة » 
ولا ريدها | كراها لاناس على اعتناق اللدين د لا | كراء فى الدين 
قد نبين الرشد من الثى فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل ققد 
استمسك بالمروة الوثق لا انقسام لها والله سميع علم .53 








سورة البقر: 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض کاہم جیما » أفانت 
تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 6 ٩5‏ . سورة يونس 

التاسع : قرر الإسلام الساواة بين الناس ؛ وقشى فى المقوق 
'والواجبات على الفوارق بين بنى الإنسان » وأعلهم فى صراحة 
لا تمرف:الوارية أنهع جیما من نفس واحدة » وأنهم ما جملوا 
شعوبا وقبائل للتفاشل أو لاتناحر والتقاقل ؛ ولسكن للتمارف 
والتماون 


ياأيها الناتى إل لتک من ذكر وآتی وجملناكم 





07 





وقبائل لتمارقوا إن اکر عند الله اام 6 ٠۴‏ الحجرات 
الماشر : وضع الإسلام الأحكام وأصول النشريمات النظمة 
ليا الناس » وكان سبيله فى ذلك أنه لم بترك الناس يشرءون 
لأنفسهم یکل عی٠‏ ولم بقيدم بتشريع ممين ىكل شی ٠‏ وكا 
نص وفوض: نص على أحكام ءالا تستقل المقول بإدراك المير ف 
وما لا يختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» وفوض 
فها وراء ذلك معرقة ما تقغى به الصلدة لأرباب النظر والاجتهاد 
فى حدود أسوله العامة » ويذلك حقظ الاسلام لاقل الان الى 





كرامقة».وحياته أف الوقت انفسه من الاشطرات والقوقى با 
للاأمواء والتزعات 5 

الحادى عشر : مكن الإنسان من حظ الجسم وأباح له النتع 
رنه فی ماب ومسكنه عه 


ااباق فی ما كله وسم 








وقدرته دون إءراف أو تبتبر » وأباح له الققع بحاجة نقسهيمن 
الووجة والالي والولك » ومكنه بة الروح بالغلم عن.طريق 


النصفية والاآضة؛ ؤاءن /ياريق الفسكر والعدبر فى جال الله وجاله 





وما تخلق الله من كياتةاوعوائب ق 

۵ يا بنی آدم خذوا زيتتم عندكل مسجد وكاوا واشربوا 
ولا تسسرفوا إله لايحب السرفين = قل من حرم زبنة الله التى 
أخرج لعباده وااطيبات من الرزق = قل إعا حرم ربى الفواحش 
ما ظم. منها وما بطن والائم والبنى بثير الاق وأن تشركوا الله 
مالم بزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلدون» 5١‏ _ خم 
سرزة ازاف 

« ياأيها الذين افوا الا مردوا طربات ما أجل الله كم 
ولا تستدوا إن الله لا يحب المتدين »وکوا مما رزقكم الله حلالا 
طیبا واتقوا الله الذى أتتم به مؤمتون . ۸۷ 6 ۸۸ الائدة » 
: متح الإسلام الإستارت باعتياره قروا 


شخصية مستقلة وجمله فى الوقت نةه - أينة فى بثاء المع 0 


الثإلى عه 





وبالاءعتبار الأول رأثت له <ق اللسكية لاله ودمه؛ وحق الهيمنة 


على نفسه وولدء » ومتحه فى هذه الذائرة دق التصرف عا يكون 





مم 


مصلحة له وسبيلاً مقوه) لهياته دون مساس يدق الثير 

وبالاءتبار الثانى أوجب عليه للاجتمع حقا فى نفسه برد 
الضال » ويمين الضعيف » ويأص بالمروف » وينهى عن الفكر » 
ويخرج لامزووالجهاد سبي ل ردالمدوان» ويساثم ىكل مايستطيع 
ف ای آل ووسائل وکوا راوج جه ها وماك 
بالبذل واللإنةاق فى سبيل الله جا يفضل عن حاجته وحاجة من 
عونهم وبلى علبهم ولاية غاسة » كأ حثه على أن يعمل = لو كان 
قادرا على إيجاد النسل القوىالصالم الذى برقع بقوته وصلاحيته 
صرح الجتمع على كاله 

وف مقاءلة هذه الواجبات التى فرضما الإسلام على الفرد 
الاجتمع أنبت:4 أيضآ عقوا اجرئ على الجتمم فكلف الجتمم 
المثل فى الام وأولى الأص يحفظ دمه وماله وعرشهء وشرع 
لجايةٍ ذلك المقوبة من قصاص وحد وتمزير , وبذلك تبادل الفرد 
الجسم فى الوشع الإسلاى- المتبوق والواجبات » وجملت 
سمادة المياة منوطة بالتمادل بين الجانبين دون يا من أ حذا 
على الآخر ؛ فلو ضن الفرد بنفسه أو ماله !أو لغاثه أوا باتكاقة 
عن الزواج والنسل مع قدرته عليه = ساءت حال الأمة وانقلبت 
حياتها جحما واستوجب الفرد عذاب الله وغضبه ٠‏ وكذا لوشن 
الجتمع بقوته وسلطانه عر عاية الفرد وكقالته ساءت الال 
وانقلبت الحياةجحما واستوجب الحا 1 وولاة الأمر المثلين للا مة 


5915 
خط الله وغضبه 





شد الاسلام أزر هذهالبادى' التى لا بد منها قى أصل الهياة » 
وحفظها بجملة من الآداب القردية والاجتاعية مخلع على الانسان 
فى شخسه ويحتممه <_لة الهاء الانسانى والجال النفمى » وتقيه 
شر التدهور والاتحلال 1 

قق أدب التواضع والشية والنداء واشتفال الاننات با 
لا بعنيه وجريه وراء الظنون الفاسدة والحواطر السيئة يقول الله 
تعالى 2 ولا تسمر خدك للناس ولا عش فى الأأرض مرح إن 
الله لا بحب كل مختال فخور » وافسد فى مشيك واغشض من 
سوتك » 18 سورة لقان 


الرسة 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أواثك كان عنه مسئولا » ولا عش فى الأرض مرح إنك ان 
مرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ء كل ذلك كان سيثه عند 
ربك مكروها € 5م - مم الاسراء 

« يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بمض الان 
إثم ولا يدوا ولا يغتب بمضكم بعشا » ٠١‏ الحجرات 

وف أدب الزيارة تنبيوت : « يا أيها الذين آمنرا لا بدخلوا 
بيونا غير بوتکم حتى تستأنسوا وتسلوا على ألما ذل خير 
لم تذكرونء فإن لم تجدوافها أحدا فلائدخلوهاحتى يؤذن 
لک وإن قيل لكم ارا اچوا عو اد لم وال عا 
تەهلون علم 6 ۲۸ سورة الثور 

وق سد أبوأب النتنة الجنسية « قل للاؤمنين بغضوا من 
آبصارم وفوا فروجوم ذلك آزکی هم إنالله خبير با يسنمون. 





وقل دییات يشمن من أبصارهن وعفظرن فروجېن 
ولا يبدين يتن إلا ماظهر منها وليضربن يخمرهن على جيوبمن © 
Nef‏ الثور 

وفى أدب الجالس « يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا 
فى الجالس نافسحوايفسح لله لك وإذا قيل انشزوا فانشزوا؛ » 
١‏ سورة الجادلة 

وف أدب تلق الأخبار وإذاعتها : « يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءك فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتبسحوا على 
ما فلم نادمين 6 5 سورة الحجرات 

وف أدب اجناعى خطير « با أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
فن قوم عسى أن يكونوا خيرا مہم ولا نساء من نساء عبى أن 
یکن خيرا منهن» ولا تدزوا أنفسك ولاتنايزوا بإلألقاب بس الاثم 
الفسوق بمد الإيمان ومن يتب فأولئكمالظالمون 6 ١١‏ الحجرات 

وف ساملة السالين الخالفين فى الدين « لا ينها كم الله عن 
الین لم بقاتلوک فى الدین ولم يحرجوك من ديار أن تددم 
وتقسطاوا إلنهم إن الله يحب القسطين » ۸ المتحنة 





الرسالة . 


الرابع عشر : هذه جلة البادى' الأسلية التى و سما الاسلام 
سبيلا لاحياة الطيبة » وقد مانم الاسلام فوع المدل والشورى 
أساسين لاحك فما وبين مصادر التشريع الى بتجهإاماالشر عون 
ف محتاجون إليه من أحكام ۵ إن الله بأمر ٤‏ أن :ؤدوا الأمانات 





إلى أهلها وإذا حكدتم بين الناس أن كوا بالمدل إن الله تما 
يكم به إن الله كان یما بصيرا » ( وشاورثم فى الأمر)(وامرم 





شودى ينهم ) ( وإذا قام فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويعهد الله 
أوفرا ذا واک يللم #ذكرون ) ( ولا رمت شتآن 
قوم على ألا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

وفى بیان مصادر التشر بع يقول ( يا أا الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر متك 
إلى الله والرسول إن كد 


وأحسن تأويلا » ۸ » ۹ الثساء 





ازعم فى ی٠‏ فردوه 


الله واليوم الأخر داعا تير 





ثم أمر الناس يتقوى الله وها والزام ردا وجذرم 
الما ودعاهم إلى الاعتصام عبرا » والتشاءن وما + والتواغى 
بها حاكين ومحكومين » رعاة ورعايا 

وف ذلك يقول الله تعالى « با أيها الذبن آمذوا انقو الله حق 
تقانه ولا عوتن إلا وأنتم مون » واعتسموا بحبل الله جي 
ولا تفرقوا» واذ كروا تممة الله عليكم إذ كك 
قلويم فأسبحم بتعمته إخوان كتمص شفا حفرة مرن التار 
تأنقذم منها كذلك ببین الله لك آیاته لمکم ېدون » 
واتکن منک أمة يدعون إلى المير ويأصون بالمروف وينمون 
عن النسكر وأوائك م الفلحون » ولا تكونوا كالذين 


أعداء فأاف بين 








وا 
واختلفوا من بمد ما جاءم الببنات وأوائك لم عذاب عظم . 
ولا تنازعوا فتفعلوا وتذهبريحك ٩‏ 

« والمصر إن الانسان انى خر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وتواسوا بالحقوتواسوا بالسير » 

أما بعد : فهذا هو الاسلام وهو دين الله الذىارتشاءاميادء» 
ينظمون به حيامهم ويخرجهم من الظلءات إلى التور ؛ وقد بعت 


بأصوله الرتل »ریما فىالسكتبثمأ كلها ا يناسبرقالانسانية 
فى آخر اللكتب النزلة وهو القرآن » وعلى لان حاتم الأنبياء 
والرسلين وهو عمد عليه السلاة والسلام . أجلناء فى هذه الجا 


لوق ارا نرف يه ال درن رن تنسرةوة كلف 
لأولى الألباب ٠‏ وليكون حدا فاسلا بين القيقة النى أنزلها الله 
ودع الئاس إلبها » وريط بها سمادتهم» وبين الاتحراف الذى وقع 
قيه المالم » وتفسكك به السلمون 

والسلام على من انيع المدى 





العصرء بأسلوب قوى » واستيعاب موجزء وتحليل مفصل» 
واختيار موفقء ومقارنةبينالأدب المرنىوالآداب الأخرى 


ير الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا | 














٠ 


الرسالة 





بعد ير بتر 


الا ستاذ جود حشناسماعیل 


eee 





ياهادم طم الأإم ومثل جباء الأصام 
ومبدد أ کوان ركت لياط قوى ظلام 


بريه سراب لباس 





فيقول آنا رب الئاس 

ويظل يتيه با عزفت للطاء أ كف الأوهام 

حتى اقبلت بإلهام 

شيت رولا عق ام 

ولطفت علاء يما حملت براك من الألق اى 
فاتدك إه الأرحاس 
بشماع من نور د . 


يإ مط نار ميه فى الوقد لاحت أبديه 
مجاه لها تنم سكبت بيديه صلاة الوثنيه 
ما لقداستها كرى 
والناس لها ظلوا أسرى 
حتى أشرقت . . فا سمت إلا براح آزليه 
حدوها شهب قدسيه 
زأرت بء عریته 
فانصمق لظاها واحتضرت أم الأرباب الحسجيه 
ورماد الشرك دا عطر؟ 
يتسابق شوق « لحمد » .. 
با حامل شرع للاامم ‏ سوى القيمان مع القمم 
الأذض يمن فها سلكت ليلا يتراشق بالغام 
فاامدل بها عشيت سبل 
والحق ا شقيت حيله 
وات كع /سلبت كتفاء بذل فى القدم 
واظل قري بالسمم 
والمهيد نموش للذمم 
ونفاق الوجه كا اختلجت ‏ حولاء بشوء منقسم 
والكون يناديه خجله 
يارب أخرنا 3 بمحمد 6 .. 
يإ راق' دمع البا كينا ومشفع ذنب الماسينا 
جثناك حيارى قد نقرت أعماق الجرح بوادينا 
حدنا عن نور الع-ان 
فقدونا عبر الازمان 
وطن الإسلام به فتكت. أطلع القوم الطاغينا 
قد مزقناه بأيدينا 
وجمنا الفرب مسا كينا 
فرقنا الأنةس » واختلفت حتى فى الروع أمانينا 
مرب أمقنا التكيبان 
أبدى فى ظل « مد٤‏ .۔ 
کور مس ١ماغيل‏ 





رین روون 


للاستاذ ود متهور لكف 





يخوض الناس فى حديث ,الدين متنازعين يتساءلون : 

هل هو عقيدة روحانية وشريمة عمرانية مما ؟ 

أينظم الدين علاقة الرء بربه » وينظم كذلك علاقة الناس 
بمضهم ببعض فيا يضطربون فيه من وساثل الميش وشؤون 
الاجماع ؟ 

والناس قاطبة مؤمنون بأن الدين عقيدة تسمو بالنفوس 
إلى الله وام *تلفون فى أنه مع ذلك قانون للاجتمع 
ودستور للدولة 

والماتفون بأن الدين شريمة ودستور يلتمسون برهان ذلك 
قبا سن الدين من أوضاع حك مرافق الناس ومسالحهم جيما» 
ويرون فى هذه الأوضاع قواعد جاممة سالحة لكل زمان ومكان * 
خليقة أن تقوم علا سائ القوانين والأحكام 

وااقائلون بقصر الدين على ممانى التميد » بريدون لاناس 
أن يكونوا أحرارا فبا يتخذون من أنظمة للتعايش » مستهدين 
فى ذلك حاجة المصر » وطابع الزمن ؛ مسايرين موكل المتمع 











الرسالة 1 


البشرى فى تطوره الفكرى 

والرأى عندى أن مثل هنذا النزاع لايقوم فى أمة إلا إذا 
كانت من أمر نفسها على قلق ٠‏ لا هى متدينة موصولة بدينها 
قنسكن إليه» ونبتدى فى عامة شأنها به ؛ ولاهى قد خات عن 
الدين جلة » فثركن إلى أن تمخذ املاقاتها الاجباعية ضوابط 
من قانون مسنوع 

لا خلاف على أن الأمة الثالية هى التى تتكون مصدر 
السلطات » وهى التى تم نفسها بقانون مستمد من خسائصها 
ملام لما يشيع فما من عادة وعرف » عقق ارغبة مجموعها 
فا يستقدون أنه خير وبر وسلاح . فإدا لم یکن انون الأمة 
على هذا النحو من موافقته لنفسيئها » ومطابقته لسلدها» 
ہو ةاون مفترى علها ء لا بقاء له قا 

وإذن فالقاثون لا منبع له إلا الأمة فيا يكون لها من مستوى 
فسكرى واقتسادى واجنابى » وفيا يكون لما س صبفة نفية 
وطابع چ خمی » وف +-ذا القاثون الذى كما نتجمع صفوة 
معدي بان أخلآق وات وتقاليد » فإذا هو نمرآة لحاء تلو 
وجبة نظرها فى الحياء ' ومبلغ فهمها 1ا هو خيريوخق وعدل 

وما لا مرية فيه أن الإعان إذا استبطن النفوس » لم يلبث 
أن يوطنها على هداء » ومتى رسخ الاعتقاد انقادت المقول طوعا 
له . وليست مظاهر المياة فى كل أمة إلا ميزانا آمينا لما يممر 
جوانما من إعان » ومقياسا دقيقا ما برسخ فيها من اءتقاد 





وما دام الدبن إعانا عميةا وعقيدة روحانية تأخذ الئاس 
بألوان من تقاليد وأوشاع » وما دامت هذه الأوضاع والتقاليد 
ذات أثر بالغ فى سلوك الناس أفراداً وجامات » فلا منجاة 
للقانون من التأئر بالدين » والاسطباغ بصبنته ؛ فإن قانونا 
يتشكل بروح الأمة لا بد أن يسرى إليه ما يسرى فى جوانب 
تلك الآمة من خصائص التدين » فبقدر ما يكن فى النفوس 
من هذه الاسائص يظهر الأثر واننما فى روح القانون 

فإذا تقم الناقون من قواتيننا التى بجرى برا العمل فى 
الجتمع الحاضر أنها مجنب تمالم الدين 1 
جسم + وإذا طمح الطايمون إلى تضبيق دائرة الفروق بين الدولة 


يسير أو بقدر 





١ 


اروا بإدى بده : 





والدين » ةا 





أفى هذه القوانين عثيل حيح اجات البيشة التى يندرج 


فما جوع الأمة ؟ وهل هى تطبيق سام للمبادى' المامة الى 


بزكيها أهل الرأى » وتعزل من 






فإن استبان لهم أن القوان, 
وسلامة التطبيق » فليممدرا إلى تمديلها وإسلاءما بالوسائل 
الشروعة التى يحرى يما التمديل والإسلاح 

وأما إن وجدوها سليمة صحيحة ؛ من حيث مسايرتها 
لحاجات الأمة ؛ وطبائع الجتمع الحاضر ء فلرماموا إذن أن هذه 
الفوانين لا تجانب تمالم الدين بغيا وعدوانا » ولسكن لآن الأمة 
هى الى بضءف استشمارها لهذه المالم » فى نجاثها على عمد 
أو على غير عد 


لوا فى فير مواربة إننا حن القن أعخذنا ن تالديئ 





#شورا وظواهر ٠‏ وإننا تحن الذبن آمناريه ال وما لإاعاء | نان 
أغلب مبادى' الدبن وتماليمه الوتيقة الال نامل الث 


وحقائق الاجماع » نقد ظلت بميدة عناء أو غافية عليناء فلم 





نشمر ها فى مجموعنا بذلك الأثر الذى يتفض صيفته على حياتنا 
العملية « وم يكن لنا إلمام منها فا نتخذ من دستور » وما 





واءل السر فى ذلك أن أغاب البادى' والتعالم الى رما 
الدبن ؛ لينتظم بها الجتمع فى أسواق الحياة؛ يستأئر يلها افر 





من رجال الشرع ؛ ويتخذومها موشوع درس وتاقین فى حلقات 
الدرس والتلقين » فهى عجوزة م »؛ بمخصوصة هم > بتمالو ما 
فيا بيهم لأغراض دراسية محشة لا سلة بينها وبين دتيا الواقم 





ومئنهود الناس . فكاأن هذا الدين قسمة بين أهلية : فهو 


جیورت 





يتمبدةؤن يها وحسب نوهو لبمض الناس شريمة 


e‏ اها تلديذ عن أستاذ فى مقام الت 





هن شاء أن يكون لادين لطان على القانون + فليجمل للدين 
سلطا على الآمة فى عموعما » واييث فى ينها المامة مياد" 


الرسالة 


الشريمة وتمالهها » حى 


مر الاس أن هذا الد متور اللدينى 





أنظمة حيوية عملية يقوم على دعام ا صرح الجتمع » وحتى تطمئن 
المقول والقلوب إلى أن اسطناع هذء الأنظمة لا يمد عن مسايرة 
الحضارة فى ركما السيار . ويومثذ لا تسكون الفوانين إلا ظلا 
هذا الإءان والاطمثنان على حو طبيى لا تكاف فيه ولا افتثات 
ولااستكراء 

والدولة فى جوهرها يتمثل كيامها فى قوانينها التى ھی 
من عرف الأمة وروحها وخماتمما ؛ والى هى صورة صادقة 
لبا ما تنطوى عليه نفسية الأمة من إعان بالدين » وفهم لمبادثه » 
واستشمار لتمالهه » ولكل أمة مقدار كبير أو صسغير من ذلك 


ثابعة 


الإغانة الهم والاستثمار . وإذن لا بد أن تتأئر الدولة بقدر 


ما تأر به تلك القوانين » فإنه لا دين بلا دولة » ولادولة بلادين 


ود مور 





بعلن تفتیش مشروءات ری 
وط اندلا | بطتطا بأنه تقرر 





يوم 4؟-؟؟ - ٠هؤا‏ عن عملية 


الأعمال الصناعيةلانشاءقنطر: 





¢ 


لقم عر اللاح الجديد وقنطرة فم 
الجنابية الأولى اليسرى له وإثشاء 
متازل البحارة لبوليس عر اللاح 
إلى جلسة ظ ب هر بوم الثلاثاء 


۷۱۲۸  اة61 بتایر نة‎ ٩ 














عم ”ولا وش | 


لاساد ورال كاوق 


فياسوفمنفلاسفة 
المحكم .. ولا انى 
أنه كان من أستحاب 
الذاهب والنظريات » 

ین يضءون 
لادولة نظاما فلسفيا 
تعمل به » وجا ® 


مدروسا تسیر عليه » 









السياسة والإدارة 
والاقتصاده 
لم يكن عمر بن امطاب واحدا من فلاسغه الم يعمنى 
هذه الفاسفة فى العصر الحديث » حين تغهم على ألا طريقة ممينة 
لنظم الإدارة لا تصلح بغيرها الإدارة » وخطة معا لإقامة نوع 
من الحكومة لا تنجح بثيره الحسكومة » على نحو ما يفكر 
الفلاسفة الإداريون من أشياع الفاشية أو الشيوءية أو الاشتراكية 
فى هسذه الام .. لم يكن واحدا من هؤلاء هذا المنى الفروم » 
وإعا كان واحدا من فلاسفة السك حين تسكون الفلسقة خيرة 
بدخائل النفوس » ودراية بأ حوال الناس “ وبصرا عا تتجه إليه 
منم شتى المواطف والتزءات » وعلى هذه الأسس جيما قامت 
فلسفة تمر الإدارية حين بر جى سلاح الأمور بين الحا ك والحكوم 
هو فياسوف بهذا المنى الآخير إذا كانت الفلسقة فكرا 
افا بل مواطن الءن فى أخلاق الرعية » ونظرا ثاقبا يلمح 
مواشع الملل فى كيان الدولة » ورأيا نافذا يقرن الصرامة بالمدل 
وهو يواجه اارض وملء جمبته فنون من الملاج ! 
ولا تريد هنا أن :.رض لختاف الجوانب فى فاسفة عمر 
















الرسالة 1۳ 


الحسكومية فبى متمددة المالم متتوعة الأهداف » وادكن الذى 
ريده من هذه السكامة هو جانبٍ واحد يدل به الثل الفرد على غيره 
من الأمثال .. هذا الجائب الواحد الذى يمور لنا الطبيمة 
التمرية فى تصريق الأمورء با عر عا من عيقرية القاقد 
وءتكة الحا 1 وكياسة الد, 
كبرياء تريش » أو من تلك الأر تقراطية القرشية التى ام رذب 
5 


هناك فى مواقنه الازمة من 





من ججرحها إنسانية د ولا سماحة الصديق !1 
امد كان عمر بعلم من أعى قريش ما قد يملمه غيره من ااناس . 


الظواهر النفسية مابمر أو بروع حين 





ولنن فى هذا الها 
يقف المقل بملمه عد هذا الحد ولا بزيد ء لاه قط مشترك 
من المرفة ةد يتساوى فيه كل صاحب حظ من الألمية أو كل 
ساحن يقدر من الذكاء .. ولسكن امتياز عمر فى هذا.' لجال يتمثل 
ف على الذظور إلى ما وراء النظور » واشقال الوعى من رؤية 
العبش إلى رؤية الفكر » واتشاد المقل لنفسير الظاواهر الْنذدية 
ف توگ ماليم>-ا پائ أعمال وما مقا من أحداث! 

حمر ؛ فهو يعرف عن تريش أمورا 
1 يعر عنها تاك الكبرياء الوروثة 
عن مكانها فى الجاهلية » ويمرف عنها ه_ذا الساف كدب 
من سيادتها فى الإسلام » ومن هانين الزاويتين قد ركل ما عن 
من أسباب الزهو ومظاهر 












أن تتسم به الأرستقراطية القر 
الحيلاء . لقدكان هذا الحى من أحياء المرب هو ماحل الكلمة 
الأولى قبل أن يمر فى الأفق محد .كان له اليد الذى يأنيه 
من عزة الدنيا وزعامة الدين : فهو القائم على مناك الحج بتار 
ها من دون المرب جميعا.» ويتسلط مها من دون العرب ججيما * 
على القيائل كافة . ويستمد مرم هذه السلطة الدينية 
كل منابع القرة والرفمة والتفوق على غيره من الأحياء .. وهو 
صاحب التجارة الشخمة والال الوفير » وما يتبعهما من سمة 
الشهرة ونفاذ الكلمة ودافع السيطرة والغلية والافتحام . كان له 
هذا كله قبل أن تسطع أسْواء الرسالة الحمدية فى سماء الجزيرة 
المربية » وحين سطمت هذه الأشواء كان افريش <ق آخر 
لايزاعها فيه مزا<م ولا يحادلها فيه إنسان؛ وهو شرف 
الاتتساب إلى عمد الزعم وشرف القرابة.من عمد الرسول .. 
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وح ا من هاتين الناحيتين أن تغلو وعمن فى الغلو » وأن تطمع 
وتسرف فى الطمع وأ تطمح وتفرق فى الطموح ؛ ولا يحب 
إن بعادت الأرستقراطية اله وساف ابلك 
ومام الكبرياء » ولا تحب أيضا إن مضت فى طريقها جاعة 
لا يكاد موذب من جوحها إنسانية عمد ولا سماحة الصديق | 

امم ل بهذب من جوحها هذا الى قلناء . وإننا لترمز 
للا رستقراطية القرشية فى عود النى وألى بكر يعثل واحد هو 
خالد بن الوليد .. اقد كان غالد مثلا سادا ووجما سافرا لنلك 
الأرستقراطية التمبزة بالألوان من الغطرسة والاستعلاء» ولمل 
ماکان يثير من غلوائة أنه كان واحذا من #ويش ء يقنس من 
أعمادها مجده ثم بضيف إليه عد القائد الظفر لجيوش ال-لمين . 
وكل هذا قد دنع ابن الوليد إلى شىء من الازدراء للقير وإلى 
أشياء من الزهو عليه »كان يكون هذا الزدرى رجلا کاوین 
يامسر على سبيل المثال .. عمار الذى اتى فى -بيلالدعوةمن صنوف 
الذل وضر وب الموان مالم يلقه إنسان ٠‏ عتار]الثتى عاش اها 
ومات شهيدا وعطر سفحات القارجم عداد التسيفية ردطور 
الغداء ؛ عمار هذا يخسعه خالد فى حياة عند ثم بتنى اجاح فق 
سبيل الله وفضله فى نصرة الإسلام » ولا بذّكر له غير شی واحد 
وهي بنلظ فى القول ويشتد فى الحصومة » لا يذكر لمار غير أن 


أمه « حمية 





بة فا ورئقه م 















انت أمة من إماء مخزوم » وأن أباء « ياسرا 0 
عتيقا من عتقاء زوم ؛ وهى اح من أحیاءقریش ,کان 
خالد بن الوليد.. ومعنى هذا كله فىمنطن الأرستقراطية الفرشية 
أن المبيد لا ين لمم أن يرفموا الرءوس أمام السادة !! 
وينطاق عمار إلى الرسول ليحتك إليه شاكيا ابن الوليد» 
ويقبل خالد فى موكب من كبريائه القرشية ليواجه عمارا أمام الى 
عثل ما واجمه به » فيضمت عمار ويطرق #6_د 





... وحين تنوى 
الأرستقراطية التمالية من هجمما على ابن ياسر وابن حمية» برقع 
رأسه الرسول الكريم ويتطق الإنان المظيم * ينطق بعبارته 
الحالدة خلود الحق ‏ الباقية بقاء المدل:» الراسخة روخ اليقين: 
« من عادى عمارا فقد عاداتى » 1.. قاجا عمد ولم بزدء ولكن 
الميارة اأوجزة كان ف 








بن الزجر ء وكان فها من الردع » وکان 
فما من التأنيب والتثريب » كان فما من هذا كله ما أشمر غالدا 


بالحجل وماجمله يطلب الصف حمن الردول ويلتمس العفو من مارا 

ولسكن هل دجم خالد عن طبمه وهل عدل عن سيرته بمد 
بعد إنسانية محمد »لم تستطع أن 
من حدة تلك الغلواء القرشية أو توقف من اندفاعها فى 
طريق .. وهاهو التارعم ينقل إلينا موقف خالد بن الوليد من 
مالك بن نوبرة حين قتله بثير حق ليتزوج من امرأته الحستاء. 
وها هو ينقل إلينا مرة أخرى كيف مار حمر من أعماته على هذا 
الممل الذى لا يقره المدل ولا يرضاه الضميز ه وكيف خذله أبو 
بكر حين طلب إليه أن يمزل ابن الوليد حتى لا يكون قدوة سيثة 
لن ثم تحت إمرنه من قواد السلمين . لقدكان أبو بكر رجلا حح 
النفس لين المريسكة موطأ الأكناف يمم ببدى عمد “ وبا دام 
يدق رأيه قد وشم غالدا على رأس اليش ثفة بقدرته واعترانا 
عكانه » قلا يح لابن أبى قحافة أن يخرج على تلك النقة ااغالية 
فيمزل قائدا رضی عنه الول ..ويسكت ابن الحطاب على مضض 
وبسرها ف ننه إلياجين ! 





وفاة الرسول ؟ إن عاحة الصديق 











نامرك قات لك يعرف من أمر قريش ماقد يمرفه غيره 
من اناس » ولسكنه کحا کر فيلسوف خبر طبائع النفوس »كان 
يدرك أن قريشاكالطفل الدلل لا تنفع ممه كلات الزجر ولاتحول 
دون رغباته ألقاظ القأنيب » وإعا يسلح أمره الح الحازم 
والاقاء السارم » و« الدرة » التى لا تفرق حين تلو الرءوس بين 
كبير وسغير. .كان خش الفقدة وينشد المدل ويطمع فى مر 
الله » وكانت الفتنة التى يشاها هى ما يعرفه عن قريش من حب 





لاسيطرة ورغبة فى الاستملاء » وطموح لا يقف عندحد فى سبيل 
فرض الكامة على غيرها من الناس . وأى فتنة أشدخطرا وأيمد 
أثرا من أن تلنى الأرستقراطية القرشية شعار الدعوة ودستور 
الإسلام: وھا لاش للمربىعلى می إلالإلتقوىء وأن أ كرم الناسش 
عند الله أتقام ؟ إن الإسلام لم يسترف بقل غير فضل الجهاد » 
ولا نزلة غير منز التتوى » ولا يجاءغير جاءالدين » ولابسلطان 
غير سلطان الفدل والساواة .-:فإذا "كانت قريش لا ريد أزنف 
قمترف إلا بسزتها في الجاعلية ومكانتها فى الإسلام وقرابها من 
الرسول » فهذه هى الفتنة التى كان مخشاها عمر ويقدر عواقبها فى 











الرسالة 0 


تشتيت الشمل وتفريق الكلمة وتصدع البناء . ومن هنا وقف 
ابن الطاب فى وجهها بكل ما أرق من حزم الجاكم وة 
الفيا-وف : الدرة فى عينه تأديب وعوذيب » والكلءة على لساته 
تشربع وقانون 11 

بهذه الفافة الجا كة وبمد وفاة أبى بكر » واجه عمر كبرياء 
السادة من قريش .. عزل خالدا من القيادة والمركة دائرة ليفع 
فى مكانه أ! عبيدة بن الجراح » لأنه لم ينس لابن الوليدتكالحفوة 
التى أقدم عليما بوما مطمثنا إلى سماءة الصديق » وحتى لا يكون 
کا سبق أن قات قدوة سيئة أن مم تحت إمرته من قواد السلين » 
ولمله قد أراد أن يكبح جاحه ليكون عبرة لأمثاله من الجاعين ‏ 
ول يكتف بهذا بل أخذ براقبه ليقضى على البقية الباقية فيه من 
زهو السكبراء الفرشية» وليجمل مها آخر الآمر قوة منهوكة 
لانكاد تؤمر حتى تطيع. وي ص علينا التاريخ أنعمر دخل السجد 
ذات يوم فوقمت عيناء على .غالد وق رشق فأ قلنسوته 
عددا من السهام د غتالا کا يختال بريشه النفوش كل طاووس 
من الطواويس.. وعتد بين عمر بإلدرة ليماو جا رأس هذا الطاثر 
الختال ‏ وغدد ماله لتتزع السهام ملقية بها إلى خارج السجددون 
أن يسع كلمة اعبراض» ويف الجبار المادل فصر خة خالدة : 
إن الله لا بحب كل خعال فخور» وان تزمى قريش وف ابن 
المطاب عرق ينب 11 





ليقسم فيه المنائم على اللين » وحين أقبل اليوم الرتقب تجمم 
الناس من حوله وازدوا عليه » حتى ) يبو 
عر إلى رجل يدقع الاس عتكبيه 
بلغ موضمه من الطليمة » وكان هذا الرجل هوسمدين أنى وقاص» 
سمد الذى کان أول من ری سهم فى سبيدل الله ء والأى قداء 
النى بأبويه يوم أحد » والذى رآء مقبلا ذات يوم فأشار إليه 
وال لمن حوله : هذا خالى . سمد هذارآء عمر يزاحم القاس 
يوم تقسيم الغنائم فلم يكن منه إلا أن علاء بإلدرة وهو يصرخ فى 
وجبه : م نبب سلطان الله فى الأرض فأردت أن أعلمك أن 


Fle 








سلطان الله لا يهابك 11 

ويقص علينا التاريخ مرة ثالثة وما أكثر ما بروى لنا 
التاريخ من أنباء مر » ينص علينا أن عبد الرعن بن عوف فد 
أقبل يوما على الجبار المادل ومعه فتى من بنيه قد لبس قيصا من 
حربر » فينظر إليه عمر غاضيا ويقول له : ما هذا الذى أرا 
عوف ؟ لباس من حربر وابن الطاب ام على أمر هذه الآمة؟ 





ثم يدخل يده فى جيب الفميص فيشقه إلى أسفله ٠‏ . ويقول له 
عبد الر حن وقد أذهلته الفاجأة : ألم :لم أن رسول الله (ص) قد 
أذن لى فى لبس الهرير.؟ فيجيب عمر معدا له متكرا لمن عداء : 
بى ! لحكلة شكرتها .. أمالبنيك فلا!! 

أوهكذاكان عمر حيال الأرستقراطية القرشية . يربد انف 
یسوی بين قربش وبين غيرها من المرب فى کل شأن من شؤون 
الحياقي» فلا_فضل ولا تفوق ولا امتیاز » ولا شی“ يمكن أن 
يفرق يهن القاس في إدظائهر من الظاهى ولا فى قيمة من القبم ولا 
قى حاجن الطمقوق :+ ولا أداردفة ا جم كا سبق أن قلت » بما 
عرق عته من عبقرية القائد وحنكة الام وكياسة الدر .. 
من هذه القدمات الادية موقف النتيجة 
النفسية » وهى أن تلك الكبرياء القمورة فى نفوس قريش قد 
تنقست الصمداء بمد موت عمر » فانطلاقت فى عبد عبان كاننطلق 
الأسود السجينة قد أفلات من قبشة السجان . ووقمت الفتنة 
التىكان مخشاها الا کر القيلسوف » وهی أن يخل بين قريش وبين 
ما تطمع فيه من سيطرة على المرب + وما تطمح إليه من تحكم فى 


رقاب الناس ؟ وقمت الفتفة الى أودت بان فيا أودت به من 





استقرار الآمور فى جيل من بمده أجيال . وما من تنيجة طبيمية 
تلك الى رتبت على انقضاء عبد كانفيه ابن الطاب کا صورتاء: 
الدرة فى عينه تأديب وهذيب » والسكامة على لسانه تشريع وقانون 

يادرة عر » إن لك مكانا فى التاريخ .. ويا عدل عمرء إن 
لك مكانا عند الله !11 


انور ا معرارى 


ذا 


دين الفطدرة 


للأستناذ عر ا حسمد الغجّراوى 


عدت إلى ارق أ 
الإ لای عدوى من 
انر ىاش الدبن 
ل تكن لقنتل إليسه 
لو كان يدرى ما الدین 
الذى بيده : أو كان 
بدری فرق ما بین 
الدين فى الغرب وبين 
الاسلام 

لقد حاول الغر ب كثيراً أن بوفق بين ديقه و بينام فريستطع» 
لا جود رجال الدبن فيه هذه الرة » ولكق انض ق)كتابه 
ناقضت ها أثبته الد واستعصت على التأويل » كالنص على تمر 
للدنيا محدود لا بتجاوز بضءة آلاف من انين فى حين أن الم 
اليقينى يقدر عمرها باللابين . وكان من شأن ذلك أن حل بعض 
كتابه مثل مانيو أرنولك وبمض قسيسيه على أن ظنوا أن الدبن 
قد خذله الواقع فم ببق ما يستند إليه إلا الشمر » أى إلا ما يتمثل 
وقيم أخلاقية لا غتى للانسانية 





فى ذلك الدين من ممان ث. 
عنها بحال . وقرأ ذلك وشبهه بعش مقلدة الغرب من السلين 
الذين يدتطبون فى حبل الغرب كية) احتطبءقظدوا أن ما ينطرق 
على الدين هناك ينطبق على الدين هنا من غير أن يكلفوا أنفسهم 
مؤونة البحث عن الدينين هل ها مشتركان فى غالفة اليقيتى من 
العلم حتى يشتركا أب فبا يقرتب على تلك الخالفة من حكم . ومن 
هنا يحمت هذه الناججة التى تحاول أن تعلق" نور الله بأفوامما 





حين ندعو من ناحية إلى اعتيار القصص القرآ فى فنا رمز إلى ق 
6 





أخلانية من غير أن يقوم على حقيقة تاريخية » ومن ناحية أخرى 





إلى تأويل نسو ص الاين وأحكامه وتقييدها وسا عا م يقيدها 





الرسالة 


أو يخصسها به الله ولا رسوله ولا جماءة السلمين من لدن أن نزل 
الفرآن إلى هذا المصر الذى فقد الشرق فيه اتزانه » وكاد أن 
بیع بعس المن إعانه 

ومن المجيب أن الإسلام الذى يرمونه بداء 
إليه مماداة العم أحيان) ومنافاة المق ل أحيان) وعافاة 
هو وحده من بين الأديان السماوية الذى اتن الملم وتا كر إلى 
الءقل وميز الحن بمتسائسه . وما عليك إلا أن ردد النظرى 
الفرآن السكريم وفى النة الطهرة لترى الدليل تلو الدليل على أن 
الاسلام هو دين الملم والمقل والحق. وهو وحدهمن بين الأديان 
الممارية الذى عرف الفطرةوساها باعما ووصفما بأوصافها وشم د 








انفسه أنه دين الفطرة » بل أنه نفس الفطرة التى فطر الله عايها 
الناس . وآية ذلك قوله تعالى من سورة ازوم 

ام وجهك لادين حتية) » قطرة الله التى فطر الناس علما» 
لا تيديل تماق الله » ذلاك الدين القم » ولكن أ كثر الناس 
إلا .سلدون) 

وقد غدل اللاو عن هذه الآية بأتطارها غفلة يعجب مها 
كل بذى لد خرب كفا يكف 1 فلا ثم أطاعوا أرلها » 
ولا ثم استمدوا التثبيت من آآخرها » ولام فقوا ما بين ذلك 
مها ليتخذوا منه هادياً ودليلا وحجة تةوموند حضكلما افترى 
أو يفترى الخصوم : 

( قطرة الله التى فطر الناس علها » لا تبديل للق الله ) : 
كلا ت كل منها حجة قائمة وقوة قاصعة تصدع وندفع كلمن برى 
الإسلام عا لا يلوق بدين الله 

إن فكرة الفطرة وحدها لا عك أن مخطر ببال بشر 
من عند تقسه فى المصر الذى نزات فيه الآية الكرعة ولافى 
القرون التكثيرة بده » لأنها لم تنشأ يمد الإسلام إلا بنشوء العلم 
الحديث فى الغرب . ومن يدرى | لمل الغرب استوحاها مما نقل 
إليه فى القرون الوسطى من كتب الاسلام 

ونسية الفطرة إلى الله الحق جل جلاله قشريف أى تشريف 
وإ كبار أى | كيار لافطرة كلها ولفطرة الانسان على الأخص علما 
القصودة هنا بالات . وعى كفكرة الفطرة لا يمكن أن مخطر 
بال يشر من عند نفسه » لا قى عصر نزول الآيةالكرعةولا فا 











بمدها من العصور ؛ فإن الانسانية حتى فى عصر الملالحديثهذا 
لم تهتد بعد إلى أن فطرة الانسان مى منءند فاطر الكون» وما 
جزء من الفطرة عامة لها حكما وإحكا.ما . كنا أن الكون 
فطره فاطره على سنن وقوانين لا تتخااف ولا تتخلف كمف 
عن بمضما العم الطبيمى الحديث » كذلك الانسان قطره قاطر 
الكون على سنن وقوانين لا تتخاف ولا تتخالف لا مع نفسها 
ولامع غيرها من إن الله فى املق . وفى نسية فطرة الانسان 
إلى فاطرها سبحاته يتمثل الفرق بين الانان وبين دين المرب 
الذى يقول بأن الانسان مفطور على الاثم . فالاسلام بتلك النسبة 
السكريعة برقع الانسانية وفطرتها إلى الأوج “ويفتح أمامها الباب 
واسما إلى المادة والترق الذانى * فى حين أن 
الانسانية إلى الاثم توسدهذا الباب أمام الاندان و 
إلى الحضيض 
ومن جاب تلك الآية الكرعة ودلائلها الباهسة وصفهاً 
الفطرة بأخص أوسافها وهى الاطراد والاتوت وتقدم خلت ع 
( لا تبديل للق الله ) . ووصف فطرة/الاتدان ةبمل 
خصائص قطرة الكون عامة من الاناق: والاطاراد والتبوت ٠‏ 
هو برهان على برهان أن القرآن من عند فاطر الفطرة يحاته ؛ 
فإن الانانية بعلومها الطبيمية الحديثة إذا كانت قد اهقدت إلى 
اطراد الفطرة فى الادة والطاقة » فإنها لما تمعد إلى النطارة ولا إلى 
اطرادها فى الاجتاعيات . فهى فى قلفانها ومذاهما الاجماءية 
فى البلبلة والاشطراب الذى ترى » والذى لا ترى له مثيلا فى 
الطبيمى من الملوم 
وقوله تمالى ( لا تبديل للق الله ) فى موضه»ا من الآيةليس 
فقط وصفا لافطرة التى فطر الحق سبحانه ءلما الانسان وغير 
الانسان من حيث اطراد السنن وثيونبهاء ولكنه أي أمر 
وتشريع ألا يبدل الانسان ديك اله بتشبريع مدن 
عند کا فمل ادون ويفملون متذ اتمالهم بأوروبا 
فى القرن القاسع عشر حين امخذوا ويتخذون مها إماما » 
ومن قوانينها ونظمها الاجماعية بديلا من أحكام الله . ثم هو 
أيضًا توكيد » أى توكيد لما أ الله به فى سدر الآية الكرعة 













من إامة الوجه للدين فى تصميم وعزم » واتصراف كلى إليه » 


الرسالة 317 





ومیل عن كل ما سواء » وإلا تمرض فى روحه واجماعياته لنکل 
ما يتعرض له من يخالف قوانين الفطرة و-ننها فى الادة وما إليهاء 
ومن العجيب أن الإنسان مقبل كل الإقبال على الاتصياع لما 
يعم من قوانين الفطرة فى الادة والطاقة لا يجترى' على افم ا 
فى ممامله ولا فى مسانمه 6 فنال بذلك ما نال من القوة المادية 
الحائلة الى حملته وتحمله على الثرور والاغترار » ثم هو متصرف 
انصرافا كبيراً عن الانصياع لقوانين القطرة فى الروح والاجماع 
بإنصرافه عن الإسلام دين الفطرة : دين الله » واجترائه عليه 
بالشك والتشكيك . والاهال والتجريح ؛ أو بالتأويل والتبديل» 
والتحريف والتمديل ء كية) شاء هواء. فكان عاقبته أن صار: قزما 
فى الروح عملاةا ى الادة » أو قزما فى النا< 
كلت وکان عاقبة ال لين بت رکم الدن واعخداعېم عنه مائرى 
علهم من يكن يدقع عن نفسه» 
وكان عاقبة الذرب حين لم تمد قرته الادية قوة روحية كبح 








الروحية والادية 





مخ اشد والمانة <تى ا 


اما أن #تإورته إباطوب ودمرته الحروب وفرقته الذامب 
و الاموا اا لا اقا ولا أمل فى انفاق 

تأت ال تلك الآية الكرعة وأ كيرها وأببرها 
وسفها الاسلام بأنه تفس الفطرة الت فطر الله عليها الناس. وهذا 
شىء فوق المقل البشرى أن يتصوره » فشلا عن أن يسبق إليه 
فى القديم وق الحديث . والانسانية إلى الآن لا تمقل حتى إمكان 
تحقيقه ؛ فلا فلا-ةنها ولا مشرعرها >دئون أنقسهم بالوسول 
بوما ما إلى نظام ينطق على الغطرة من جميع الوجوء . والسلدون 
فى شفل جا ينبذ إليهم الذرب من الآراء والذاهب » غافلين عن 
السكثز الذى فى أيديهم والنور الذى قوق أبصارثم » وعن النممة 
السكيرى التى من الله عليهم بها فى الاسلام 

وليس وسف الاسلام بأنه تفس الفظرة التى فطر الله علا 
التاس من باب البالنة كا قد يان بعض الناس » فليس فى 'الآية 
الكرعة 
دقيق للدبن الذى أنرله وكله وأمر الناس بإقامة الوجه له مائلين 
عما واه . قهو وسف عوط شامل لقام اتطباق دين الله على 
تطر ءابا الناس 


ولا يندعنه مها شى وفرق 





أدوات الباائة ولا من قراتها ثىء ٠‏ بل هو وسف 











ا هو هی » لا مخالفه فى شی" 








بين المبالغة وبين هذا التمبير الدقيقى 
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بق المسول اام 
للاستاذجورج سلسىق 


eee 
يفيض وجهك بالنمماء والنور!‎ 
! وفى يدبك مقاله د القادير‎ 
! تفرى بهديك أسداف الدياجير‎ 
| يننا يدوم إلى دعي الدهارير‎ 
1 كلا ! ولا أنت يا حراء بالبور‎ 
! سواك إلا سمو البطل والزور‎ 


ونافست فيه حتى مول الور 1 


أقبات كالفجر وضاح الأسارير 
على جبينك سر الحق متباج 
فرحت»والليل ليل السكفر ممتكر 
وعطر البيند آلاء» وعرعها 
ماأنت بالصطق يا بيد محدية 
أبيث إلا هو الى جين أي 
أطلءت من اهت الدنيا بطلمقه 
أطلمت اکن الل کم 


وخام الرسل السيي الثاوير ! 
عن عام تطابق الاسلام والفطرة . إن البالغة فما OF‏ 
الواقع ولو قلبلا . لسكن الوسف هنا طبثي الاقم من قير باط 
ولا نقصان مادام الواسف هو الله الحق يجان الذئا نطر القمارة 
وأنزل الاسلام لاسماد الناس 

ونع أيضًا من انال اليالفة فى ذلك الوسف الالمى المجز 
أن عرد القول بها ءل الدبن مقصرا :قصيراً ما عن حاجة 
اانا 0 
الحاجة فى غير ما شرع الله للانسان من دين . وهو باب إن انققح 
أوشك لا حيط به من إبهام أن يؤدى إلى التحلل حى من 
أساسيات الدين وأسوله کا يحاول بمض الأنا كين أن يلتق دوع 
الدلمين اليوم . لسكن الله برحمته وحكته » وهو أعم يما خلن 
وأعلم ب نزل وشرع » قد سد هذا الباب من الاحتال إلى الأبد 
حين وسف الاسلام لنام التطايق ينه وبين فطرة الانسان أنه 
هوانفس الفطرة . وأرق با يعكن أن يطمح إليه الانسان من 
الرق الروحى أن يحقق لنفسه فطرمما » وأن يبلغ فى الترق أقمى 
ولاس إلى هذا سبيل إعام الاستمساك 
بدين الفطرة الذى ومةه منْرله وفاطرها يأنه هو تقس 
الاسلام 








ما تسمح به فطرته . 





مر اصور الع دوق 


الرسالة 


بوركت ارتا تبث الطهر ربا كالطيب يتنه أفواه القوارير» 
الین ما زال رکو فى عايمها والنبل ما انفلك فما جد موفور» 
والفشل ولحل والأخلاق ما فنات 

يحظى لديها بإجلال وتوقير ! 
قدك افتيخاراً على الأ كوان قاطبة 
فليس كالدين نور يستضاء به 


عا حبوت الورى با بهدمن نور | 
فى عالم بظلام الجهل مثمور» 
نزو البغايا با كناف الواغير » 
إلا نكبت با لات من المور ! 


ينزو بتوه هوى » إلا أفلهمو » 
ضلواء قا إن أرى فم اا 
بإسيدى »با رسول الله » ممذرة إذا كبا فيك تبیانی وتمبيرى 


ماذا 






رب الأداء الة_ذ فى اة الاغى حسن تنمين وتسور 


وأفسدالشعر يرو شب حورا 
يعبى على الدهر أعلام التحارير | 
يطوى الدنى بين مأهول وجرا 
واقت الناس شن إذؤلالاا حشر كاتا الترى هوج الأماسير 
فلان من کان فظلاء واستكان لا مستكبر» وعنا طاغوت شر ر ! 
وكنت فقا رقيق القلى تسم يكل زاه من اجان فاون 
3 رب بلطف عنك مأثور؛ 

الله اکر اک فی الین من عظة املق( شراغليظ القاب متزور 
فللين متدرة » وا مم مأثرة ٠‏ وال ماف ءكرمةتنبيك عن خير ) 
وأنتمن أنتف دیا امال آلا ہو رکت من سرس لالطهر مةطور 
تنهى وتام الجستى » ورائدك الدين المنيف عا ألحمت من سور 1١‏ 


على لدائك ؛ ماجن البيان به » 
ئا من ال لما لكرج زما 
اۋات الور مۇتلقا 








يا عرع البيسد بالإعان» مرحة اءى الحدى من سفوةالدور 








وجاع الشمل بالتقوىلقدمةرت ‏ منهاالنقوسذتاهتكاليحامير 5) 
أشكوإليك دباراً كنتمرشدهاء ومرشدوها|اتكانوااليوم للنيرا 
)١‏ تشأو : بق وتقوق » واللقى جع لفة » وتجمم على لناث ولفون : 


؟ )قال هو علق شر لمن يحب الشسر ويتبعه 
گی الأسل والعرف 

+ ) سور : جع سورة » وتجمم على ور وسورات كذلك 
» ) الحامي : جم دور وعو حار الوحش » وصفرت : خلت 





















الغزاة على أن يقروا هذا 
الوثم فى نفو-ناء وارلا 
نحن ذلك وسمينا إليه 
وعملنا له » عند ما رأبنا 
الحباة الأوربية نفسها 
تة على ذلك الوضع > 
إذا بدا لنا أن تنبض ۴ 1[ 
لشت أور!» وقد قامت 

وأسبحرا نبا *) للا جنى ؛ فا 
وكان بالأمس حب الله يجممهم » 
وذى فلسطين أولى القبلتين اكد 
والشمب - واحربا للشعبساعة 
قد باع تقواء بالدنيا » وقال لما : 


ياسيدى » يا تجى الله » روعنا 


وامتد بالمرب ليل النائبات » أما 
وطال منا السرىفى مېمه‌درست 
فاشفع فإنك أدنى الرسلين إلى 
ويرجع المز ممقود اللواء لنا 
واكلا" عليك سلاة الله » أمتنا 








) الب تا كخادم وخدم 





زادوا وحقك إلاسوء نديير ! 


قبات يجمعهم حب الانازير ١‏ 
بيمت على يدم بيع الجا ذير ! 
تقودها قى الفياق كف مأجور 
سير ىكاشثت عمياء ا هوى سيرى 


صرف الزمان بشر منه مسمور 
لجر بمد الدياجىمنتباشير ؟ | 
فيه السوى تاتم الأرجاءمسجور 
البارى » قتسلم من ذل وتميير 
وحقنا مستحير غير منزور ۷) 
حيال ربك حتى نفخة السور 
مور سلس 


١‏ ) الصوى : جم صوة وهى المجر يكون هادياً للسافر يغه عن الدلبل 
ومسجور : فارغ » ساكن س والوقد . 
) السعمير : الكتمل » وافلام الذى لا بتقطم 


الرسالة ل 


النوشة الأوربية مزل عن المياة الدينية بمد أن اجتازت دور 
الصراع بينها وبين الكنيسة » ذلك الصراع الذى اتهى إلى 
جمل الدیرت ف وضع ملاحى يتفق مع مبادى' السيحية الى 
تنحصر فى شعائر المبادة والهذيب الروحئ وندع ما لقيصر 
لفيصر وما لله لله » ول نيتم بأن تلام بين متنا الحديئة وبين 
شريمتنا الإسلامية » وساعد على ذلك جود علماء الإسلام وتفورم 
أو توجسهم الشر من دول المضارة الأوربية إلى حياتنا » وكان 
التيار - ولا بزال = جارف » ولم نكن مقاومته مستطاعة » وام 
تكن من|الخمير لتقدمنا» وكان امير كله أن نتقبله ونحيله إلى 
ما يوافقنا » وكان هذا يققضى نشاط) عقلياً متجدداً » ركان أبن 
يقتضى جوا من الحرية خالس] من أغراض الاستمار 

ولندع ما کان وما كان يمكن أن يكون » لنمود إلى ما جرنا 
إليه»اؤهو تقليد الأوربيين فى التفرقة بين الدبن والجتمع . المقيقة 
التى يعرفها كل متبصر فى الإسلام أن هذا الدبن نظام كامل 
إلحياة من نواحها الختلفة » وهو ينظر إليها على أنها 2 مركب » 
كأايم )كمون -- فليس هناك ناحية روحية منفصلةعن 
ناعية مادية » ولِيسِبت هناك سلطة زمنية لا تمرف الدبن إلا على 
سبيل التبرك به » وليس الدين رجال معينون دون سائر السلمين ٠‏ 
فكل.م-لم رجل دين » وقد جرى الجتمع الاسلاى = قبل تقليد 
الأوربيين - على تسمية الدارسين للشريمة الاسلامية بأسماء مختلفة 
ليس من ينها « رجال الدين » كانوا : أنمة » علماء » فقهاء » الخ 
وكان لفظ « الاسلام » لا « الدين » هو الذى يطاق غالبا 
على هذه الشريمة الكاملة التى تشمل نواحى المیاة جیما » ا 
تطلق الآن كأة « الديمتراطية » أو « الاشتراكية » أو 
« الشيوعية » لتدل على مبا دما ووسائلها فى تنظيم الحياة 

كنا إذن « إسلاميين » ثم تحولنا عن « الاسلامية » فى 
أ كثر نظمنا السياسية والاجتماءية والاقتصادية » وأرضيناشميرنا 
الاي أو خدمناه يأنه يكنى لاسلامنا أن نؤدى بعض الشمائر 
ومخضع لاسكثير من الأباطيل واللحرافات التى تلتبس بشمائر الدبن » 
وضر بنا -وراً حول الشتفلين بالدراسات الاسلامية وعرفنام بزى 
خاص وسياءممينةوسميناهم روحانيين. م سمیناآنفسنا دعق راطيين» 
وأخيراً حلا لنا لفظ « الاشتراكية » فاتخذناء أو ادهيناء كا 

















واتفرض أننا الآن أردنا أن نمود إلى الاسلام عمناء اقيق 
الكامل » مع استمرار سيرنا فى ركب الحضارة المالى » فمل 
عكن ذلك ؟ وماذا يتبثى أن نقمل ؟ 

أعتقد أولا أنه لايقف فى سبيل ذلك إلا فهمنا الخطى" 
الإسلام » وأول شىء نسلح هذا الاطأ فى عقولنا » 
تم نعمل عقتفى هذا الاسلاح 

والمجيب أن كثيراً منا يدافءون عن الإسلام بما لا يجمله 
مالحا مسايرة التقدم الانسانى » فيثلبون النلم القربية لأنها مادية 
وأما حن فقد صفت قلوبنا من الادية لأننا روحانيون ..! فهل 
3 نی انا أن کون كذلك ؟ اقد اشرت 
م إلى أن الاسلام بنظر إلي الحياة كوحدةكأملة » حياة 
تسودها الشرورات الادية ويحكها الشمير أو الوازع الذى 
ينظ الشكاءل الاجتاعی ويربطه برباط مكين 

إن الإسلام لم ممل ال مانب المملى فى الهاي بل جحت عليه 
ودعا إليه » تالالله تمالى :د با أيها الذ نوا إذا أتواذى لأسلاة 
من :وم الججمة فاسموا إلى ذ كرالله وذروا اا 
إن كم تعلدون. فإذا قسيتالسلاة ن 
مرت قشل الله ٩‏ وقال النى سلى الله عليه وسر : « ما أكل 
أحد طمام) قط خيراً من أن يأ كل من عمل بده » وإن فب الله 
داود عليه السلام کان يأ كل من عمل بده » 

بل إنث الإسلام قدم الجائب العملى فى المياة على ا جاب 
التبدى » ورقع الأول على الثانى فى بءض الواطن . روى أنس : 
كنا مع القى فى سفر » قناالسائم ومنا اللفطر ء قال: فتزلنا مزلا 
فى يوم حارء ا كثرنا ظلا صاح ب الكساء : فنا منيتق اكمس 
بيده ؛ قال : فقطالصوام » وقام الفطرون قضربوا الآبني 
الركاب» ققال الرسول سلوات الله ءايه وسلاءه : ذس القطرون 
اليوم بالأجر كله 

وذكر لانى على الله عليه وسلم زجل كثير الميادة قال : 
من يقوم به ؟ قالوا : أخوء . قال : 
















بع م ذلك خم 


فى الأرض وابتذوا 








سقو[ 








وای 


وتهد شاهدعندعر بن الطاب ء فقال : اثانى عن يه, 





فأناء برجل ٠‏ انی عليه خير » قال له عمر : أنت جارء ادى 


الرساة 


الذى يمرف مدخله وعخرجه ؟ قال : لا . قال : كنت رفيقه فى 
السقر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : أظنك 
رأبته 5ا٤‏ فى السجد يهموم بالقرآن » 
أخرى ؟ قال : نمم . فقال : اذهب فلست تعرفه . وقال للرجل : 
اذهب فاثتتى عن يمرفك 





فض رأسه نارة ويرقمه 





هذا هو الإسلام فى حقيقته ؛ يحض على العمل » ويقدر القيم 
بالنتائج المملية » ويمرف أقدار الناس بأعمالحم وسا ركهم فى لبتم 
لا مظاهر النسك والميادة . وهويقيس هذه الأقدار أيضًا بكفايات 
أسحابها وما يحسنون” من أعمال . كتب أبو بكر إلى أبى 
عبيدة ما بلى.* 

« بم الله اارحن الرحم . من غبد اله بن أبى قحافة إلى أبى 
عبيدة بن المراح . سلام الله ءليك » أما بعد فقد وليت غالداً ققال 
المدواق العام » فلا خالفه واسمع له وأطع » فإنى وليته عليك وأا 
أعل أنك خير مته وأفشل ديناء ولسكن ظننت أن له فمانة فى 
المرب لبيت لك » أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد © 

وعَكداقرق بر بكر بين الورع والتقوى وبين السكفاية 
الجربية» وجو فى ذلك يسدر عن روح الإسلام المملية » قهو مع 
کار 
أهلاً له وأقدر على القيام به » وهذا يدل على أن رحال الحسكومة فى 
الإسلام لا يسطبذون بالصبئة الديئية القدسة » فإف الإسلام 
يقغى بأن يتولى الأمر من يسنه لامن هو أعل وأتقى » ومن 
هنا تبطل دعوى من يمف الحسكومات الاسلامية بأنها دينية 
لا قصلح للقيام بالأمور » لأنما تلح بالقداسة الدينية وعتنع بها 
على التقد 

وذلك لآن الحسكومة التى تسير على نهج الاسلام لا نتف 
بالسفة الدينية على النحو الذى يصفونه » وإعاعى حكومة تستمد 
ساطتها من الأمة لا من حق إلى » وتعمل يمرقبة من الآمة > 
وكلنا يل ماله حمر بن المطاب » وهو واقف على النير : من رأى 
فى اعوجام! فليقومه » ورد أحد اين عليه بقوله : والله يا جمر 
لو رأينا قيك اعوجاحا لقومناء بحد متيوثنا 

أما التكافل الاجماعى بين الناس ققد باغ فيه الاسلام الثاية 
حتى إنه جمل الأمة الاسلامية كلها جما واحداء قال النى سلى 





لى عبيدة وتقديرء لديائته وتقواه » يسند العمل من يراه 











فق اه 
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وکا رم د 
> ¬ 


لغزوة يدر أثر كبيرق حياةالدولةالإسلامية 


النا. جع السكيون أمرثم » وحشدوا 





قوم » وأقبلوا جومم » 
على هذه الجباعة التى عابت ديهم » 
أحلامهم » ووجدوا أن الفرسة التى طالا 

عنوها قد وانتهم بمباجة مد وصحبه » فرعا 
أمكنهم'فى هذه المركة قتل الرسول » فیمقی 
دينه ممه » ويءودون إلى ماكانوا عليه يمن 


ون اقا 


الله عليه وسل « الؤمن من أهل الاعان عار الراب من الد 
يألم الؤمن لأهل الاعان كا بام اب لاق الرأس » والأعاديثك 
الواردة فى هذا المنى وقد عت الرابطة 
الاسلامية الفوارق بين الناس » فلا فش ل لأحدعلى أحد إلا بإلتقوى 
فلا جنسية ولا لون ولا إقليمية ولا شىء مما إلى ذلك يرق بين 
ااناس » وقف سلمان الفارمى يقسم الننائم بين السلين فى إحدى 











الوقائع بين ااسلمين والفرس ٠‏ وف الغنائم جواهر فارس وتيجان 
كسرى » فنظر إايه أحد زعماء الفرس ميقا وقال : يا لار 
إنها أعاد قوم :لها لهؤلاء المرب | فقال سلبان : لست من 
أبناء الفرص ء وإعا أنا ابن الاسلام 

وقد كفلت البادى' الاسلامية الءادة لجيع أفراد الجتمع » 
وإنكانت هذه البادى” تاج فى هذا الممسر إلى اجتهاد وتنظم 
2 افق روح المصر وتساير الر ركب وعى حافلة بالأخائر اتی 

اب أن نكد فى استخراجها وعدن تطبيةها . هذا هو الضمان 
2 به الآن وزارةالثؤونالاجماعية » ليس جديدا 
على الاسلام » فقدكان يعمل به فى المصور الاسلامية التقدمة ‏ 
وما يتصل بذلك ما حكى عن عمر أنه مر بشيخ كبير يسأل الناس 





الى ت 





۽ لا ينص عل 





















الرسالة ۴ 





بهم حياتهم دعوة إلى نبذما ألثوه ؛ وطرح ما ورثوه 


عن آم من عقائد وعادات 
ولكن الداثرة دارت عليهم » على غير ماكانوا يؤملون * وانقتصر 


اللسامون انتسارامؤزرا » قتلوا فيه جءا من 





أخرى » 
عاد الرسول وصحبه فرحين بانتسارثم » 
جين عا أفاء الله عليهم ؛ ورجع الكيون 
الأرم على ما نزلبهم من هزعة تكراء 
وقد زل من القرآن الكريم فى هذه 
الذزوةالباركةسورة كاملة » هى سورةالأنفال» 
تنوع فما القسول بين حديث عن الؤمنين » 
وحديت عن الشركين.؛ وسن أحكام جديدة 
بها هذا المود الجديد منعمود الجباد 
تحدئت ال ورةعن هذه النزوة » فتذلنلت 
إلى أعماقنفسيةلأؤمنين » فحدثتنا عن كراهة 


رجالات قريش » وأسروا طا 





ادي غاله »,| اعرف شعفه e‏ » قال له : لقد ظلمناك » 
أخذنا منك الجزية فى شبابك وم تتسقك فى كهولتك . وأمر له 
بدبنارين كل شهر من بيت الال 
وأحب أن أنبهإلىنقطة مهمةفىهذا الوشوع؛ وم أن الاسلام 
لا بقصدبتشر يمه السدين وحدم » وإعاهو يمتبر اأواطنين من أهل 
الأدإن السكتابية الأخرىكالسلمين » لمم مالحم وعليهم ماعلبهم 
فهم أفراد من الأمة يظلهم'النظام الاسلاى كا يقال ااسلمين » وهم 
أحرار فى عباداتهم » ولكنهم يشاركون اين فى الحقوق 
والواجيات » فكل نظام إسلاى يشمل من يمايش الساديف فى 
يلاد من أهل الكتاب » فهو يستبرثم 3 إ-لاميين 6 فالاسلام 
هديم والسلين » وإ نكان اكل عبادته » وذ 
تدحض من يصف الدولة الاسلامية بآم ا دينية على ممنى 
تقوم على سالح من ينتمى إلى الدين الاسلاى فقط' 
الإسلام ذخيرتناء وقي هكل ما محتاج إليه » لتقدمنا وإصلاح 
أ<واانا ؛ وهو تظام عالى يكل لاناس الحرية والاخاء والساواة» 
ويب أن تحرص عليه وندعو إليه + لا أن نتركه ونستجيب 
لدعوات النظم الأخرى . 
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عباس مر 

















r‏ ارسالة 


بعضهم للخ روج إلى الفا لكراهة مليئةإلهوف والجزع» وقددقمم 
ذلك إلى جدال الربمول جدالاعنينا دعم ما يسوقه الر سول من 
حجج » يؤيد .ها ما بريده من الخروج إلى حرب القرشيين » 
ويسور القرآن فى سراحةجزع هؤلاء إذ يقول : « كا أخرجك 
ربك من يبتك بالحق » وإث فريقا من الؤمنين لكارهون » 
يجادلونك فى الق بعد ما تبين » كا ما يساقون إلى الوت وم 
ينظرون » ولمل قلة اللينيومئذ هى التى دفمتهذا الفريق إلى 
الجدال » وإ الرغبة فى أن يستولوا على أموال الكيين » ويمودوا 
الدبنة بلا قال . وهنا يذكر القرآن أن الله لم مخرجهم من 
ديارم رغبة فى متم يحملون عليه » ولكن بريد أن يقبت بهم 
دعام هذا الدين الجديد » وينصر الم «وبقطع داب الكافرين» 

وتصور السورة الؤمتين » وقد وسلوا إلى ميدان الك » 
شاعرين بشمقهم » لاجثين إلى الأ ن عدم ية 
الرسول مقويا من روحهمالمنوية » ويمدثم بأ الب يلام الاد 
ينصرونهم » حتى تطمان قلوبهم » وجلا التفاؤل أنفسهم ۲ وکا 
لذلك أثره » فتبتوا فى المركة ياتا أذمل أعداءثم > وملا" قليهم 
بإلوهن والرعب ؛ حتى كن السلون من شرب أعتاقهم وبتر 
أعشاتهم » « إذ يوحى ربك إلى اللائكة أفى ممكم » فثبتوا الذين 
آمنوا » سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق 
الأعناق » واضربوا م مکل بنان » 

وررسم الققال ميدان التتال » وقد اتخذ فيه اللمون أما ان 
بالمدوة الانيا من وادى يدر ء واتخذ الأعداء أما اكم بالمدرة 





القضوى منه 6 وكا ما بريد الفرآن ألا ينسوا هذا الوتف + وأن 
يذ اروا ماکان يخالطهم فيه من مشاعر وإحساسات » ويسجل 
ن عندما راءى الجمان » فقد خيل لهلين أن: 






نفس الطائفتين هذا الشمور » ليم ما أراده الله 
با اتوت به » انتهساء أوحى إلى تفوس الللين 


ماداموا يترون الحق ‏ ويدودون عن الدين الصحيح » حتى 
لكان الله يداقع عنهم» ويذود دونهم؛8 إذأ تم بالمدوة اللدتياء وم 
بالمدرة القصوى * واركيب أسفل سم ؛ ولو تواعدتم لاختلقم 
فى اليماد » ولكن ليفشى الله أمرا كان مقمولا ؛ اهلك من هلك 
عن بينة * ويحيا من حى عن يدنة “ وإن الله لسميع علم » إذ 
يبريكهم الله فى منامك قليلا » ور أرا کہم كثيرا فشا ؛ولتنازم 
ف الأمر» ولسكرن اله ل ٠‏ إنه علم بذات الصدور » وإذ 
يبربكومم إذ التقم فى أعيتكم قليلا » وبقلاكم فى أعينهم «ليقفى 
لله أمرا كان مفمولا » وإلى الله ترجع الأمسور » . وهو عندنا 
یذکرم الله وقوته » حين يقول : « فلم تقتلوم » ولسكنالدقتلوم 
وماارميت لذ وميت؛ وانکن الله رمى 6 - يملا" لوهم ثقة 
اله ##واطمشانا إلى نسرء لهم » فتقوى روحم العنوية» ويقدمون 
على القتال بلا خوف ولا رهبة 

صقت الورة عن ااؤمنين »قق علوم على طاعة 
الزتتؤل #ابمد أن ينوا يمن رأيه » والنجاح فيا دعام إليه » وهنا 
ينقر من المصيان » رحا الماسين من عداد نى الإنسان؛ مذكرا 
إإثم بوذ النممة الشاملة التى أسبغها علهم > وهى نممة أمنهم 
بمد الكوف » ونصرثم بمد الشمف » فجدبر بوم أن يستجيبوا 
لله ولارسول وألا يمخونوماء وألا يدعوا أموالهم وأولادم مول 
يدجم وبين هذه الطاعة » « يأبها الذبن آمنوا استجيبوا لله 
ولارسول إذا دعام لا جبيكم» - واذكرواإذ أنم تليل مستشمفون 
فى الأرض افون أن يتخسامكم الناس »مارا ک» وأيدك بنسرء» 
ورذقكم من الطيبات » لملكم تشكرون » يأها الذين آمنوا 
لامخونوا الله والرسول “ وتخونوا أماناكم 2 وأنم تملمون:واعدوا 
أعا أموالتم وأرلادك فتنة » وأن الله عتده أجر عظم » ٠‏ وإذا 
كانت السورة قد عنيت بصفة الطاعة هناء خئت ااؤمنين علما “ 
فلاأن سفة ااطاعة آم سفات الجندى » وأرل خلة تطلب فيه » 
وبدونها لا يمكن كسب مم رکه » ولا الانتصار فى قتال »والسورة 
تمدم للجندية » فلاغرو أن دعتهم إلى الاستمساك بام مسقاتها 

كا تحدتت حديثا طويلا عن الشركن * وصقت فيه م وقفهم 





الرسالة 





من الرسول * وموقفهم من القرآن » وموقفهم من الدين الجديد 
وتماليه : 

أما موةفوم من رسول الله » فقد دروا له الكايد » يريدون 
أن بوه » أو يقتلوه أو يمخرجوء » وكان موقفهم من هذا الاين 
الجديد موقف السغهاء الذين يدفمهم سوء تمكيرم إلى أن يطلبوا 


ذيهم . وكان موقفهم من السلاة سخرثةواستهزاء؛ ويصف 





القرآن بذلمم الأموال لهدم هذا الدبن الجديد» ويسخر من 
ضياعها سدى » قال سبحاله . « وإذ عكر بك الذين كفرواء 
ليثبتوك (21 › أو يقتلوك › أو ارجوك » ويمكرون » وبکر الله 
والله خير الاكرين » وإذا تعلى علهم آاتنا قلوا: قد سممناء لو 
نشاء لقلنا مثل هذاء إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرعلينا 
حجارة من إلسماء » أو اثتنا بمذاب ألم » ٠‏ وما كان سلاتهم 
عند الببت إلا مكاء (؟) وتصدية (5) » فذوقوا المذاب عاكتم 
تكفرون » إن الذين كفروا ينفقون أموالهم » ليسدوا عن سبيل 
لله » فسينفقونها » ثم تسكون علهم حسرة» ثم بشلبون» وان 
كفروا إلى جوم يحشرون » 

والفرآن فى هذه السورة يسور تفسيتيع تعندنا اموا إلى 
المركة » فقد كان الغرور بعلا" أفئدتهم»وكانوا يرغبون رغية ملحة 
فى أن إطير كر خروجهم فى المرب » وأن يخنقوا هذا الدين 
الجديد » وقد أسموا إلى ما غرم به الشيطان وما وعدم من النصر 
ولسكنه لم يلبث أن ركهم وحدم فى ميدات المركة ميرم 
الشئوم . قفد طار غرورثم حت شدة ولخأة الشربات القوية التى 
كالما السادون لمم » والقرآن يسور ذلك فى أسلوب أخاذء فيقول 
« ولاتکونواکالذین خرجوامن ديارثم بطراورثاءالناس» ويصدون 
عن سبيل الله » والله بما يسملون محيط » وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالحم » وقال : لا غالب لكر اليوم من الناس » وإى جار لله 
فلها تراءت الفثتان تكص على عقبيه » وقال : إفى بریء متم 
إنى أرى مالا ترون » إنى أخاف الله » والله ديد المقاب » 

ومع مدید القرآن لاش كين » وتوعده لهم تاثلا : «إرنف 
تستنتحوا فقد م الفح » وإن تتهوا فيو خير لك » وإن 
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تمودوا تمد » وان تننى عنكم فشتكم شيئا ولو كثرت » وان الله 
مع الؤمتين » - يقتح أنامهم بإب الأمل ‏ وعهسد أمامهم 
السبيل لامودة إلى الحق > فوعدثم بأن بغفر لمم الأثام الاضية إن 
م عادوا إلى المق وتركوا الاجاج فى الطفيان » «قل للذينكفروا 
إن يتوا يثفر لمم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد منت سنة 
الأولين » وذكرث القرآن با ل فرعون ومسيرم عندما « كفروا 
بالات الله » قاخذم بش يذنوبهم » إن الله قوی شديد المقاب» ؛ 
وسور لمم الصير الوؤلم الذى ينتظرم » إذاءثم أصروا على عنادم » 
وعادوا فى كفرثم» فإن اللاتكة يستقبلونهم شر استقبال » 
ويدفءونهم إلى عذاب ألم » « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
اللائكة يضر بون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحريق »ذلك 
عا قدمت أيديك » وأن الله ليس بظلام للمبيد » ؛ وكل ذلك 
بدفمبجا إلى التقكير المميق ٠‏ ويثير فيهم غريزة الحافظة على الات 
کی لا يلقوا بأيديهم إلى الهلسكة » وى يمدوا منذ اليوم عدوم 
يجام من هتا السير 

ولا كانت مما بير أولى المارك الكيرى » فقد ضءت 
حَورتها نام بير السلدون عليها فى حروبهم القبلة 

وأول هذه التمالم الثبات الستميت فى الجباد » وهو يتوعد 
شديد الإيماد من يفر من المركة » لما للقرار من الأثر فى محطم 
وحدة الجبش والذعاب باله من قوة معنوية » فقال مبيحانه : 
يأيها الذين آمنوا إذا لقيم لذبن كةروا زحفا فلاتولوم الأدبار» 
ومن يوطم يومئذ بره إلا متحرنا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد 
باء بغضب من الله “ ومأواء جوم ؛ ويس الصير » 

ومن تلك التمالم ألا يسمحوا للتزاع بآن يدب ينهم * وأن 
تكون الطاعة له ولارسول شمارثم “ 8 يأيها الذين آمنواء إذا 
لقم فئة فائيتوا » واذكروا الله كثيرا اماك تفلحون ؛ وأطيموا 
الله ورسوله » ولا تنازءوا فتفشاوا وتذهب دن واسبروا» 
إن الله مع السابرئ » 

ومنْها أن تكون المقيدة مى التى تدقمهم إلى الجباد » لا حبة 
الاعتداء » ولا الغرور والرياء » وقد سيق أن يبنا كيف نمى على 
الشر كين فرورثم وبطرم 


£ 


من شور ا لک وخطيط الہ لان 


اتم 














ولامقيدة أثرها فى الروح المنوبة » حتى لقد جمل القرآن 
الرجل الؤمن ذا المقيدة يساوى عشرة من اللين فى ميدان 
الققال » ثم خدف الله عنهم وجمله بضارع رجلين 

ومنها الحزم فى معاملة المدو » وعدم الظهور عظهر الشف » 
لثلا يظن المدو ee‏ وهنا » فهؤلاء الذين لا يحترمونعهودثم إذا 
عقدوا عهدا - جدبر » إذا حوربوا » أن يكونوا عظة لثيرثم » 
وأوائك الذبن يسمرون الحيانة حريون بأن يتبذ إلهم عبدهم ؛ 
ويوصى القرآن بإعداد القوة والمناية بأمرها »لما طبمت غليه 
ية من خوف القوة والحذر منهاء فقال : « وأعدرا 


لمم ما اسقطءتم من قوة ومن ربط الخميل » رهيون به عدو الله 





النفوس الب 


وعدوك »وآخرين من دونه ؛ لاتلونهم» الله يدهم ؛وماتتفقوا 
من شىء فی فى سبيل الله يوف الیک »وات تم لا قظلون » 

وحدات السورة كذلك عن تقسم الغنائم ومعاملة الأسرى» 
وختمت بااثناء على هؤلاء الذين جاه_دوا فى تلك النزوة » وأبلوا 


السا“ 





لا انمقدت بالقاهرة أخيراً حلقة الدراسات الاجماعية للدول 
المربية ناقشت مشكلة السا كن ومخطيط القرى فى الريف » 
وف. رأينا أنهكان يحمل بامؤعرين س وم مندوبو دول عربية 
إعلامية - أن يلتفتوا إلى آراء انتم الاسلاميةنى هذا الشأن» 
ولكنهم لم يقملوا. اچ 2 غمرة التقدير السرف لتقم 
الذرب وأفكاره وتشريماته شئلوا عن الافادة من النظر فى 
تشاعيف التاريخ الاسلاى وما بحوى من ثروات ا جماعية فكرية 
وتشريمية » وهى تروات يكن الانتفاع مها فى الطب للمشكلة 
وأللاءمة عند الاقتضاء بين بمشها وبين الزمن . ورا كان من 
دواعي هذا الاغفال أن نظمنا الاسلامية ) يستخرج بعد الكثير 
من قرائب تسوسها ٤‏ ولم درس بمد على عو علمى عميق يجلوها 
دوسا وزوحا وممقولا 


وف مشو عاللنا كن » 3 تسبق النقام الاسلامية إلى بدأ بال 
الأهية جور إزام البو بتديير ساکی 2 » ذلك أنالشريمة 


تقتضی أغنياء كل بلد أن يقوموا يفقرالهم » وأن بجبرم السلطان 





فيها أحسن البلاء من الهاجرين والأنسار» ووعد م بأكرم 
الوعود » قال سبحانه : « والذين آمنوا» وهاجرواء وجاهدوا 
فى سبيل الله » والذبن آووا ونصرواء أولثك ثم الؤمنون حفاء 
رر ع ة 

أرأيت كيف تنوءت أغراض الورة » بين وصف لنفسية 
الفريقين التقائلين » ول على تقوية الروح المنوية فى نفوس 
الؤمنين » وتحطام هذه القوة عند الشر كين » وكيف بقف الاين 
الجديد إزاء مؤلاء اش ركين موقف الحزم الشوب إلرعة وفتح 
باب الأمل » وكيف كانت الغزوة سبيا فى سن تمالم جديدةتوطد 
لادين النئى' أقدامه » وتهدم مابناء الشركون من أوهام وخرافات 
وكيف أثنى على من أقدموا على الحم ادثناء بو حديين قوی الهاجرين 
والانسار » ويؤاف بين قاو م 


كام ية گر "کر پروی 








على ذلك إن ل تتم الركوات بهم - والقيام بالفقراء “لا يكون بتديير 
القوت وكدوة الشتاء والصيف طسب » ولسكن أيضا بتجهيز 
مساك لم يصفها ابن حزم بأنها « تسكنهم من الطر والسيف 
والشمس وعيون الارة © ١‏ 

وتوفير الساكن أمي عمرالى تستهدفه النظم الإسلامية ؛ 
فليس الك دار أن دمم إذا كان فى ذلك كا يعبر الفتون ‏ 
قاغرر لأهل الدكة راب ام * 

والسدون فى سسسياستهم السكنية يمنون بةوانين السحة 
الوقائية » فهم متلا لا ينفلون عن وجوب نقاء ماء الشرب » 
ويعرفون للماء خطره فى توفير النظافة » ولذلك فهم حين تواتهم 
الفرصة بفضل الظروف الطبيمية يزودون البيوت كبيرهاوسنيرها 
بالياء النقية . يتححدث الرحوم الأستاذ أمير على عن مياء الشرب 
فى دمشق أيام الأموبين . فيقول  :‏ ومع أن نہر ( بردى ) كان 
يجوز الدينة ولا شك بإلياء الكافية إلا أل الأموين أبدوا مهارة 
منقطمة النظير فى جهيز حتى أحقر دور الدينة..أجواض خاصة 
ننبئق مها المياه الصافية » كا حفروا سبمة جداول رئيسية تنساب 
فى أتحاء الدينة » علاوة على الجارى المديدة الأخرى الى كانت 
تر بطاكل متزل بالجرى الرئيسى . » ؟ ولقد زار ناصر خسرو 
السجد الأقمى فرأى هناك « ميازيب من الرساص ينزل مها 





الاء إلى أحواض حجرية نها » وقدثقيتهذه الأحواض ليخرج 
ما الاه وبصب ف الصاريج بواسطة قنوات ينها غير ملوث 
و عفن © 4 

ويبدو أن المناية بالرافق المامة كانت مبذولة فى مختاف 
البلاد الاسلامية سئيرها وكبيرها » فن وصف ناصر خسرو 
جد (ميافارقين) فى فارس أن « لیشانه أربمين رحاس عر 


ط-الغلى حدس ٠١١‏ 

835 ص‎ 1١ < الفتاوي الأتقرية‎  » 

1١584 مختصر تاريخ المرب والتمدن‌الاسلای: تر جقریان‌رآفتس‎ ٣ 
51 سفر نامه ترجة يمى ا حابس‎ - ٤ 





‘Ye الرسالة‎ 





أمامها قتاتان كبيرتان : الأولى ظاهرة ليستعمل ماؤها » والثائية 
بحت الأرض جل الثفل والصرف 6 ١‏ . ومن وصفه لسجد 
(آمد) « أن به ميضأة عظيمة جيلة السئم بحيث لابوجد أحسن 
منها » " . وكذلك من وصفه اسوق طراباس الشام أن فا 
مشرعة ذات خسة صتايير يخرج منها ماء كثير » وبأخذ منه 
الناس حاجهم » ۳ . ويذكر ابن دقاق عن وزبر لآل طولون 
أنه « عمل المجارى فى سنة ٠٠٤‏ أو ٠#‏ م4 . وكشفت 
حفريات الفسطاط عن كثرة المدات الصحية وانتشارها فما ؟ 
يقول صاحبا هذه الحفريات الرحوم على بك بجت والسيو ألبير 
جيربيل فى هذا الشأن : ١‏ يتدل من كثرة المدات الصحية 
واتتشارها على زيادة العناية بأمور الصحة العمومية لأنا م نر دارا 
خلت من وجود يارير للمراحيض «تسلطة على بيارة تنصرف 
إلها أيضاً ميا الدار » * . وقد وسف هذان الأثريان تفصيلا 
نم بناء الراحيض والجارى بالفسطاط ونظم توزيع الاء فى هذا 
اليد م سالواء بالآباراأو بالقتوات والأنايي بأو بالفساقوأ<واضش 
عسل الأبدئ فنشتدل من هذا الوصف على تقدم فى اهتوس َة 
السحية 5 2 

ونقل الؤلفان عن عطوط فى الحسبة يمكتبة الجاممةالفرئسية 
ببيروت نصا مؤداء أنهلايحوز لأحد إخراج كلما 
على السالكين فى الشوار عكجارى الأوساخ المارجة من الدار 
فى زمن الصيف إلى وسط الطريق ۷ »كا نقلا أي 'نصا يقيد 
أن على من ينقلون الماد إلى ظاهر البلد أن يحفروا له حفائر » 
فإذا تقل إلها يط عليه حتى تنقطع راتحت » فلا يتأذى منه أحد » 
ويمنمون من تقل ذلك إلى الاء وطرحه فيه أو ما حوله ^ 

ومن القواعد الشرعية الاسلامية أنه إذا كان لدار مسي لقذر 











وشار 





۸ قن الصدرس‎ ١ 
١ شس الصدر اس‎ ۲ 

؟ - تفس المدر س ٠۴۳‏ 

4 الانتصار لواسطة عقد الأممار < 4 س ٠١‏ 

ه ‏ عفريات القفطاط س ٠١5‏ 

5 راجع تفى الصدر س 4۸ و ١۱و۷۲‏ ومن ۱١۴‏ إلى ١١١‏ 
۷ هس الصفر س 1١3‏ 

۸ تن المدر ص ١١١‏ 


احا 


فى الطاريق امام » وكان مضرا بالمامة» أو حتى ف الطريق الخاص 
وكان مضرا بأهله؛ برفع ضرره ولو کان قدعا ولايستبر قدمه ١‏ 

وهكذا تتظاهر أدلة التاريخ والآثار وال 
بان النظم الاسلامية أولت 8صحة الوقائية عناية تامة 

وتلتفت النظم الاسلامية إلى الأما كن الموسوفة فى مم طلح 
وزارة السحة الآن بأنها 9 مقلقة لاراحة أو ضارة بالصحة » 
وتتصرف تلقاءها علو يشبههما جرى عليه الاوائحالتمارفة اليا 

فلا يموز مثلا إقامة غبز أو مطحن أو مدق قى ( الميطان ) 
التى كانت وقتئذ بمثابة مرافق حية ؟ . وعنع نصب النوال 
لاستخراج الحرير من دود القز إذا تضرر الجيران بالدخانوراحة 
الديدان " ٠‏ يل إن من حق الجيران منع من يتخذ دارء مما 
إذا تأذوا من دغانه “ . وعنع دقاق الذهب من دقه بعد المشاء 
إلى طلوع القجر إذا نضرر الجيران من ذلك . وليس الأحد أن 
ينعى” بستان قى أرض رخوة يتمدى ضررها إلى جدار الجيران 6 
وكذا عنم من يحمل دكانه طاحونةأو ممقسرمأر ججاما أؤانتقليلة 
وليس لأحد أن يقم تنورا فى وسط تجار الأقية إذاز كان 
بضرم دغانه * 

وقد كان السلدون أول الأمر يكرهون الثالاة فى البئيان 
والاسراف فيه » ولكنهم بمد سابروا مقتضيات الزمن : كتب 
عمر بن الحطاب إلى عتبة بن وان وأسحابه بالبصرة لما ينوا 
باللبن : قد كنت أ كره لسكم ذلك » فإذ مالم ما فلم قمرضوا 
الميطان وارفموا السمك رقاربوا بين اللمشب.36 

والاجماع الإسلاى يعرف راشداً ما يجب مراعانه فى أوشاع 
البيدان . يقول ابن خلدون : « وعا براعى فى ذلك للحياءة على 
الآنات السماوية طيب المواء لاسلامة من الأسراض » فإن المواء 
إذا كان راكها خبيئا أو عماورا لياه الفاسدة أو متاقع متمفنة 
أو وج خبيثة أسرع إلبها المفن من مجاورتما » فأسرع امرض 


يمةاى الشهادة 














١‏ - راجم مثلا مرشد الميران لقدرى باشاس ۱۲و۱۴ 
۲ الفتاوی الاقرية < ١‏ س 734 

٣‏ سا تفس الصدر 

۲۴١۹ تمن الصدر = ۱س‎ ٤ 

6 فی الصترح ١س‏ 34م 

٠۸١ البيان والتيين للجاحظ < ۲ س‎ - ٦ 


الرسالة 


للحيوان الكان فيه لا عالة ٠٠١‏ والدن التى لم براع فما ليب 
المواء كثيرة الأمراض فى النالب » ١‏ . وعضى ابن لدون 
قيتحدث عن الرافق الامة التى يستلزمها نفع البلد ودقع الشقة 
عن أهله » قيشير إلى أهمية قرب اللاء وطيب الرعى تلسامة ٠‏ 
وعنابة النظم الإسلامية باتساع الطرق عنابة بالذة . بذ كر 
الاوردى - وهو بسبيل تمداد مواضع ولاية القاضى ‏ أن 
مها « النظر فى مسال عمله من الكف عن التمدى فى الطرقات 
والأفنية وإخراج ما لايستحق من الأجنحة والأبنية »» وبذكر 
أن للقاضى أن يتفرد بالنظر فا وإن لم يحشرء خمم لأنها من 
حقوق الله تمالى التى يستوى فما الستمدى وغير الستمدى »> 
فكان تفرد الولابة بها أخص » ؟ 
وآبة نشج ذوق وتقدم حضارى أت من أوقاف السلين 
انا كان على تمديل الطرق ورصفها * 
وعند الاوردى أنه إذا بنى قوم فى طريق سابل منع والى 
الحسبة من.ؤلك وإ اتسع الطريق » « ويأخذثم بهدم ما بنوه 
ولو كان ألبىمسجدا »أن مرافق الطرق للسلوك لا للا بنية * 
والثقه يحرص حرم بميد الثالية على حق الجهورف الانتفاع 
بالطرق المامة » فليس لأهل سكة أن يسدوا رأسباء ولا أن 
يبيموها ولوكانوا أسحابها وأتفقوا علهاء ولا أن يقتسموها قبا 
بينهم » ذلك أن الطربق الأعظم ‏ كا يقول أبو <نيفة - « إذا 
كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى خف 
الزعام ٠٠‏ وإخراج مساطب الدكا كين إلى عر الجهور عسدوان 
على المارة يحب على ا مةب و إزالته والقم من فمله " . ولايجوز 
لأحد أن يبنى ظلة تضر الطريق * « ومن خاصمه من اأسلدين قبل 
البناء فله أن عنمه » ومد البناء له أن يهدمه ‏ 





وعقى الحسبة الإسلامية فى الهوض با تلض به الآن 


۴۸۹ القدمة س‎ ١ 
ی05‎ 

+ الأحكام السلطائيقس ۲٤۴‏ 
رحلة ابن بطوطة < ١‏ ص 3٠0‏ 
ه الأحكام السلطاتية س 8144 





الرسالة يفا 





مصاحة التنظيم والجالس البإدية ‏ فاليازبب الظاهرة من اليطان 
فى زشن الشتاء يأمر الحتسب أسحابها « أن يحملوا عوضها ميلا 
عفورا فى الخائط مكل) يحرى فيه ماء العلح ؟ وكل من كان 
فى داره عخرج للوسخ إلى الطريق فإنه يكاف سده » 4 

وعلى الحتسب أن يأمر أهل الأسواق بكنها وتنظيفها من 
الأوساخ والطين الجتمع وغير ذلك مما يضر بالناس * 

ومن قول الرسول : إماطة الأذى عر الطريق صدقة » 

صاوات الله عليه = يقرر أن من قضى حاجته نحت 
شجرة مثمرة أو على طريق للسير أو على حافة اهر قمليه لمنة الله 
واللائكة والناس أجمين ١‏ . والسلدون بمده يتناهون عن 
توسيخ الطرقات » فالسمرقندى مثلا يقول: « ولا بنبتى لاماقل 
أن يتمغط أو يبزق فى غر الناس لكلا يسيب أقدامهم » “ 

لذلك »كانت نظافة الطرقات لافتة؛ وقد رأى لامر خرو 
شوارع طراباس الشام وأسواقها من الجال- والنظافة يمظن 
أنكل سوق قصر مزين ۲ ٠‏ ونی سيدا رأى اوقا نظلينة 
ظن أا زينت لدم السلطان أو بمناسية بشبرى سميدة.» .خم 
ماإلبث أن عرف أمها عادة الديئة داعا ة 

ومن الافتات الفقهية الكبيرة الدلالة 5 شفل البائم 
للطريق الشيق على حو يتضسرر منه الناس يوجب عدم الشراء 
منه 3 لأن القمود على الطريق بثير عذر مكروه . ولهذا لو عثر 
به إنسان وهلك كان امنا » فالشراء منه يكون جملا له على 
اللمصية وإعانة له على ذلك ٠١»‏ 














٠‏ منية الى ليوسف بن أبى سميد الجننانى ( مائل ااطرق 
والأبواب ... الخ ) خطوط بدار الكدب اللكية رقم 44١‏ فقه 
حتنى وجامم الفصولين < ۴ س ۱۹۷ 
٠»‏ الشيررى : كتاب نهاية الرنبة فى طلب المسية س ٠١‏ 
٣‏ الفتاوى الأنقرية < ١‏ س ۴۹۷ 
؛ ‏ الفيزرى س ٠١‏ 
س ان المصدر 
١‏ - بستان المارقین اسبرقندی س ۱۸١‏ 

ھی الصعر س ١21١‏ 
۸ قر انه سن > 
۹ تاشن ادر 

القتاوى الأنقرية < ١س ٣۴‏ 





والرور فى الطرق له قواءده » فيستحب لاراجل مشيه فى 
جانب الطريق ؛ وللرااكب فى وسطه إذا کان فى مصر » وإنكان 
ف الةشاء فوسط ااطريق لاراجل وحافتاء لار اكب . ويستحب 
المتنقل أن يوسع لاحافى عن هل الطريق ١‏ 
بطوطة إلى أن أزقة دمشق لكل واحد 
عر عليها الترجلون وير الركبان بين ذلك " 

وترى الشريمة الإسلامية أن النافع العامة كالقناطر والارق 
الناقذة والشوارع العامة التى ليست بلك لمين لا يجوز لأحد أن 
مختص بها ولا أن ينع غيره الانتفاع بها بل تبت لمنفمة عامة ؟ 

وشطوط الأمهار س ويا طا1_ا نراها الآن مخصوصة عبانى 


.وقد أشار ابن 
مها رصيفان فى جنبيه 







الأغنياء - ينمقد الإجاع فى الإسلام على منع البناء فيها 
ولآ شلك أن الشريمة تستهدف من هذا أن يكون نفع 
الشطوط ومتءتها مشاءا بين الأهلين غنيم وفقيرم . وقد ذكر 


ابن إاس في أخيار سنة 3ه ه أن الشيخ جلال الدين الأسيوملى 
أفتى بأنه لاوز الإثاء على ساحل الروشة بناء على “ذلك الإإجاع» 
وأن ماذ كن من ذلك فى معب العاقى إطل وليس له 
سحة فى كتب الشافمية قاطبة ؛ 

والبيوت لا تترك الحرية الطلقة لأسحابها فى تمليتها على حاب 
مصلحة الجيران . قيل : يا رسول الله ؛ ما دق الجار على ال جار ؟ 
.. وأن لا تطيل بناءك عليه إلا بطيبة 





قال : = وعد امور = 
عن ف 

ولايفوت النظم الإسلامي-ة أن عبتم عطارح الحسائد أو 
ما نسميه الأجران » فهى تقر حاجة القرية إلها وتمدها « يمنزلة 
الطريق والنهر » ولذلك لا تمتبر موانا » بل تمتير نيما للعامر 
لأنها من مرافقه » ١‏ 


ا نسأل استيفاء للبحث : كيف كانت جال السا كن 


وتخطيط اابلدان فى حواضر أور! بله فى ريمها ؟ سندع الملامة 





٠۴١ يتان المارقين سم رقندى س‎ - ١ 
3+ ص‎ ١ = ؟ - رجلة ابن بطوطة‎ 
ميشد الان سض‎ -> 

ع بدائع الزعور <۲ س ۲۷١‏ 

٠7١ تنييه النافلين للمرقتدى س‎  » 








م5 الرسالة 


عمش ور ار 
الاستاذ إبراهيم الوائلى 


وليال 
مهزة المابثين فى ااظلماء 


من قصور رحيبة الأفياء يحنونة جراء 


فتنة الهاللمين والندماء 


من كؤوس تمج بالصمباء ونور عرغت بالدماء 





من تياب ترف بالأشذاء تتحدى النجوم بالأشواء 


من سدور حمومة الأهواء وى عوج باللاثلاء 
ونهود عربيدة خرساء تتتزى على رؤى الحيلاء 
كان هزء الطبيمة الجقاء 
بالجاهير من بتى الإنسان 


۲ جيب عن هذا وهو يمف أور! إأن اهرون الو مى »| 


يول وقوله واضح الدلالات : « كانت القلتتتازة اة تقريتًا 
بالغانات السكثيفة ( يتمد اطول ما أهمل الناسالزراعة) » وكانت 
ات تحيط بالمدائن والأدبرة » وكانت تقصاعد مها روائح 





مبلكة ترى الناس بإلوت . وفى باریس واندن كانوا يتخذون 
اسا كن من المشب والطين الخلوط بالتين والقصب . ولم تسكن 
فيها ثوافذ » وحتى بعد اختراع آلات النشر اليكانيكية لم تكن 
أرضيات الساكن من الحشب . أما البسط فم يكوتوا يمرفونهاء 
ستميشون عنها بالقش يفرشونه على الأرض . ولإنسكن 
الداخن معروفة لديم » فكان الاخان بتصاعد من ةب فى سقف 
الدار بعد أن يوس خلالها ممرضا أهلها لكل خطر . ول يكن 
الناس يمر فون النظافة ما ممناها » وكانوا يلقون بأحشاء الحيوان 
اء بيوتهم فى أ كوام تنبعث منها ريح متلقة . 
وكان الرجال والتساء والأطفال يحت دون لأنوم فى حجرة واحدة 





وكاتوا 1 





وفط لات الجر 





ومعهم فى حالات كثيرة حيواناتهم النزلية » ووسط هذه 





قايا هیا کل جوناء ‏ نحتت من حجارة سعاء 


فى حياة يجنونة رعناء تحسبالجد فىفتونالراق 
النوضى إِلأسِرة كا نأمن/إاستحيل أن تظفر الفضيلة والحياء بعى' 
من الاهتام ١٠٠٠‏ رعق ااؤاف فى وسفه مشيراً إلى عدم وجود 
الجارى وكيف كانت تلق الياء والأقذار قتصيب الارة » وكيف 
كانت الشوارع متربة ضيقة مظلفة ؟ 

وبمد » فلسنا نكم أننا شديدو الإعان بالأثر السالح الذى 
تستتبمه إحاطتنا بأساليب الغرب فى علاج مشكلانه الاجماعية ؛ 
ولسكننا مع ذلك تلح فى الدعوة إلى التوفر على دراسة الحشارة 
الاسلامية » وعخاسة فى جوانما الاجتاعية . ندعو إلى ذلك 
لا ابتناء معلومات سب » فالملومات وحدها قد تسكون ميثة ٤‏ 


ولکن استيحاء الثراث أئيت حيويته وفاعليته » ولا ندعی إلى 





ذلك بداقع مرت عصبية وإعا قضاء لواجب الل والتاريخ 
والانساتية يك ليب السعير 


١‏ اقباب فى شرح عتصر القدوری ص ١8‏ ؟ 
Les conflits de las Seieace et de la Relîgîon P109, 191 _ ç‏ 


عد تفن ااصير 

















فى وام مذهب ورداء 
من صروح منيمة اء 
من قوسن قير استوداء 


سياسا اتدل 





م يمد فى المياة 


اموب 





وضروبالتموت والأسماء 
ساخرات,البؤس والبؤساء 
ورؤوس مريضة بلهاء 
من هباء وذاك شر بلا 
أى رجاء 
کالدیدان 


من بروج تشاد فوق الجاجم 
غرف كالخيال فى رأس 5 
ھی ىم و كب الحسان الكرائم 
تقحل به [المذارى) النواعم 
وا کن ندية ومباسم 
تارمن بقل لانم 


حافلات بكل عض ويام 
وأنفنين من حصيد النائم 
وهجالشمس ذوبته التسائم 
فى تحور رقيقة ومعامم 
كزهور ترف بين الككاثم 
وتخال انه خرافات وام 


عصفت بالشمافٍ شتى الظال 
كالأعاسير فى يقايا دخان 


من قوانين شرعت وعا 5 
وزعامات مستبد وآثم 
فإذا الق أن تداس الحارم 
ومقم على استلاب الذنائم 
اتقام حياتهم بالثارم 
من شيوخ تداروا الام 


وحدود تنوعت وعوامم 
سابح فى قرارةالشر هام 
بين تضمش على الذ ل جام 
من عراة على الرمال سوام 
بالتى لا بردها خط ناقم 


جيم وابغير حل الطلاسم 


كان أقق الحياة أسود قم 
فى شعوب تنوه بالحرمان 


من وحوش ج نونة الاطوات 
لم تدع ف‌ارائب‌الوحشات 
من جياع على الصخور حفاة 
فإذا بالجنان كالقلوات 
من جناة مدمرين غزاة 


تتشهى حتى بقايا الرفات 
غير أشباح اعنم ات 
توو تج بالأموات 
وإذا بإلحياة مشل الات 


وطئاة غربين قساة 


A 
ساطتهم سياسة الفلتات فى عوودالظلاموالكبوات‎ 


قد ركنا فكانعهد سات 
وأقننا فكان عهد هوان 








من شلالات أجق مأفون 
وغراءات أله مسكين 
وهو نی ”ته الطويل البين 
وسجون تقام حول سجون 
وانطلاقات زفرة وأنين 


من قوی ببطثه مفتون 





من سياط تنث فوق‌التون 
ليس ةماسو ى الظلام از ف 


يتلاتي بها دخان الجفون 
وأسيز مکل موهون 


جن ظم الحياة شر نون 
بالألى يركمون للاوثان 


ین اران عل مسوم 
عامل ف قوی التجطم 
بن وعد ومريض بوهوم 
من مدل بطيشه الذموم 
وة اليال الآثم 


من شق مءذب عروم 





يتفنى بنافثات المحم 
ويكف مخدرات ا السموم 
وغد غامش الخطا مزعوم 
تزدهیه مو اكب التفخيم 
بسب الثم سم ن صقان الننجوم 
ث بصمته السكلوم 





مزق المد لكل عات غشوم 
فتلاثى كشضحكة النشؤان 


أيها اركب طال هة الحداء 
أنت تطوى اهل السحراء 
5 تستريح بمد عناء 
فلقد طال منك فى البيداء 


والسرى والطريق والظلنات 
بينعصف الرياح والأثواء 
ونشال مکال بالدماء 
تمب لم يزدك غير بلاء 


آہا الركب رب ليل شقا يتوارى بلحة من شياء 


عقن قز ق اا 





تیب الإعيواق 


ارا هم الوائلى 


کا ب 





الفاعرة 


We 


-ه فيب 
مالا 5 
3 
ا تاذ حايل مودحِيبٌ 
eee‏ 
من أعماق قلى أناديك يارني ! 


فمل يستطيع سوق الضميف أن يبلغ موطى' عرشك ؟ 
إننى أختى أن يتلاثى سوق فى ظلمات ذثوبى فلا تتفتح له 





أبواب رحتك 

ولتكن عظمة اسك السكريم تزلزل قولى وتمسف يجلدى 
فأخر ساجداً وقد أخذتنى الرهبة وغرنى المشوع واغرورقت 
عيناى بالدموع فى توسل على أستطيع بضمن أن أ ايك ٠٠‏ 
بإب الرحجة والثفران 

فلا تفای من دونى باب رحتك وأنا أزاديك مر أعمان 


قلى : ياربى ! 


إن حى لك » يا إلى - بتفلفل » أبدا » فى أغوار روحى 
فتصفو من كدر 


وإن دوحىتسةوأبدالانى لا أنمبد إلا لك أنت وحدك ؛يا إلى 





وحين تصفو روحى تسمو فوق هذا المالم الأرضى 

فأرى من خلال حى عظمتك الخالدة ثوراً يسطع فيشى' 
العام كله 

وأتنشةها أنفاسا ندية عطرة تنتثى لما خواطرى 

وأجمما لحن موسيقيا سعاويا يتطرب له فؤادى 

وأحسها حياة طاهرة نقية تتدفق فى دى 

وأشمر بها تشمنى إلها فى رفق فأخر ساجداً فى خشوع 
وقد اغرؤرقت عيناى بالدموع فى توسل' وأنا أناديك من 





أعاق قلى : يا ربى ! 


يا إلمى » لا تدع شواغل الحياة الأرضية مجذبنى إليها بأعمراس 


راھ 


غلاظ » فأنا أطمع أن | كون إلى جانبك بدا 
واسرقنى عن الل اللاب الزائل الذى لايجذب إلاالنفوس 


التناعياة اليسمها عيسم الترات ٠‏ اصرفتى عنه إلى الفكرة 
السامية التى مخلق الألود 

ولا تدع وساوس الدنيا تطوف حوالى #تصرفنى ءنك 
أظة واعدة 

ولا تدع نفسى تدنسها الحواطر الوشيمة أو تلطشها الأ كاذيب 
التافة 


ولا تدع قلى يخطفه ألق الرذيلة أو يشغله بريق القمة 

ولاتدع روحى تسيطر عليها شيطانية الارة فتتتزعها من 
افا النياء 

فأنا اطمع أن | كون إلى جانبك أيداً 

أن أخئى أن لای صوق الشميف فى ظلمات ذلوبى 
فلا تنفتح له أبواب رجتك حين أناديك من أعماق قلبى : ياربى ! 

آنا ب با سيقت ل لا أخشى البطشة الكبرى لأننى أطمع 
فى رمتتك المظمى 

ولا أخان الثورة الماتية لأننى أرنو إلى بسمتك الرقيقة 

ولا أتبيب الماسفة الموجاء لأنى أهذو إلى صفائك الرقراق 

ولا أفرق مرت كف الظلام لأننى أنظر فى شغف إلى 
فلق الإسباح 

فأنت ملت أن القوى لا يمبأ بالشميف » وأ المظيم 
لا بتحدى الشئيل 

وأنت علمتنى أننى شماع من فيض نورك الذى يشمر الام 

وأنتى تنمة من الاحن الساحر الذى ينبعت = داعا = 
من بابك الخالد 

وأنت ل تعلنى الدين الذى ببذر فى القلب الرهبة ويغرس في 
النفس اللحنوع وينفث ف الروح اللحوف ويقيد الحمة بالاستسلام » 
بل علمتى الدين الذى يبذر فى القلب الحرأة وبغرس ق النفس 
المظمة وينقث فى الروح الشجاعة ويدفع الحمة إلى القمة 











فدئى أحس وس عطفك فى أوتار قلى حين أجلس إليك 
فى خلوة 


فأنا أخثى ألا يبلغ صونى الشميف موطى' عرشك حين 


أناديك من أعماق قلى : يإربى ! 
os‏ 

انج عنى خبث الطمع الذى يستلب الانسان من الانسانية 

ونقنى من شوائب الأمالى الزائفة التى تطافىء من النفس 
الأنوار الروحانية 

وادفع عنى تزوة السكبرياء التى قم الروح بالغرور 

وتجنى من المديمة التى تنحط بالرجل عن معانى الرجولة 

واجملنى = فى أخلاق = طفلا لم تدنسه الحياة 

فالطفل لايمر ف المعالى الشيطانية فى المداوة والبنضاء والخيظا» 
ولا يمرف الأحقاد التى تحيل الحياة الناعمة إلى جحم يلتلق 

اجملنى - فى أخلاق - طفلا لم ندنه الحياة ثم لا تتقلنى 
بأعباء الرجل الذى يتمرغ داعا فى الثرى الأرتى 

فأنا أطمع أن أ كون إلى جانبك أبدا لوق إليك صوق 
الضميف حين أناديك من أعماق قلى با رق[ 

eo» 

افد قشيتتمرا طويلا أنطوىعلى نقسى » وأخلو إلىعيادف 
وأسكن إلى تسابيحى وانطوت سنوات وسوت الماه يثادينى : 
بين الجدران » فائطلق فى غاج 
الأرض لترى المظمة ونس القوة وتسمع الألحان المذبة . 
ولتجد المقيقة 

ركو ةو كات لول روي قلف أ افق 

فلها صغت روحى من الحيث وتطبرت نفسى من الرجس » 
طرت من خلونى لأراك - يا إلمى - وأاك وأعنك 

حيئذاك عرفت أننى سيمت عمرى فى شىء لأغناء فيه » 
فاغفر لى - يا إلمى = جلى وغفاتى 

آ: ء يا قلی » إن إعان الراهب هو إعان شیطانی أبله 

فدعنى يا إلى أ كقر عن رهبائيتى الجقاء بإلكد والجهاد 
فى لظى الم وزمهرير البرد» لأكون إلى جانبك أبدا قيرق إليك 
عمسم 


با عبد ؛ إن الألوهية لااتميش ب 


الرسالة لع 





سو الضميف حين أناديك من أعماق قلبى : يا ری ١‏ 


امنخنى = يا إلحي - القوة لأحل آلاءك المظام 

وامتحنى المدوء الذى يسع حاقة أهلى وجهل أخى 

وامنحى المقل الذى ينفر زلات أاربى وينغى عن 
أخطاء رناقي 

وامتحنى القدرة على أن أقيل عثرات جارى 

وامنحنى المزة التى تترفم عن تفاهات المياة 

وامنحنى الكبرباء الى تسمو فوق الأزوات الطائشة 

وامتحن الخشوع الذى لاأتمبد يهإلا لكأت وحدك فأعيس 
فوق الناس جيما؛ ثم امندتى المطف الذى يتدفق م نلدنك لس 
أوتار قلي فى رقة وأنا أناديك من أعمأق قلبى : يا نربى 

كلا ذكرنك يا إلمى - أحسست بالراحة والمدوء والسمادة 

كيدخ كيف أنالايك نداء رقيقاً اتنفتتح له أبواب رحعتك 

ولق كيف أأنطلي فى هدوء إلى محرابكأنتظر فيض نورك 

الى اليد الإلمي المذبلأوقمه عل أرنار قلبى فى خشوع 
فيملا” حيانى بالسمادة ويفمم روحى بالطمأنينة 

ثم احبنىبالقيثارة السماويةلأعزف عليها النشيد الإلحى المذب 
كلا ذکرتك عسى أن تبلغ ننہانی موطى* عرس شك كلا ناويك من 
أعماق قلى: يار ی1 


وإذا شعت - يا إلى س أن تقطف هذه الزهرة الفضة 
النضيرة حيانى - لتطهرها من الدنس الأرغئ وتضمها إلى 
أزاهير جنتك الوارفة » فلاتقطفها حين تمصف بها لأواء الحياة 
وشدة الأسى وغاظة اليأس ؛ ولكن اقطنها وهى غضة غرح بين 
ندى الصياج وبسمات الفجر » وقد هزها الارب وأفممها النشاط 
وتأرج منها المطر وتألق فا النور » لتميش فى جنتك فتية 
من آعاق قلنها :یار 1 

امل ود عيبب 





زاهية تقوى على أن تناد يك 


ادا الرساة 





ال ال ضحم ةفع الث 


للا سا ذ قدرى حاةغاطوقان 












الغزال حجة © 


الالام وزين 


أعلام المكر الذي 
يعر بهم الإسلام 
ويفخر . ظهر ىق 
الةرن الاس ا 
لاوحرة فى ءه. 
عاو ليذ ر 
الفا 
والاخةسلافات 
وعءت أوساطه ف 
الفوغى فى المتقدات والذاهب . ركان لهذا أثر على حياة النزالى 
کا كان لنشأته السوفية والروحية أثر كبير علما . فتزع إلى 
الانتصار للدين وسلك فى ذلك ملكا جديداً لم باک أحد من 
قبله » حتى قال ( ربنان ) : « ... إن الثزالى هو الوحيد بيت 
الفلاسفة السلمين الذى اننهج لنفسه طرية) خاسا فى التمكي 
واجه النزالى فى أول حيانه مذاهب غتلفة من كلام وبإطنية 

' وفلسفة وتصوف وساورته نزعات الاشكيك والتحليل النطق » 
واتار فى أمره وم يدر أيها بتبع . وقد لجأ إلى دراسة هذه 
الذاهب واختبار حسنا مماوسيثاتم! رائده فى ذلك الوسول إلى 
الحقيقة التى تروىالنفس وتنير المقل»فخاض حار التمكيروتوغل 
ىكل مظلاعة واقتحم كل مشكلة وورطة » وتفحص الفرق 
والعقائد يز بين عق ومبطن ومتسئن ومبتدع. درس الفاسفةليقف 
على كانه اءودرس عل السكلام ليطلع علىغايات المتكلمين وعاولانهم» 
ودرس الصوفية ليمثر على مرها . وكان ى دراساله واسع السدر 














سما بتقكيره وحلن » وفد أدرك أنه لايمكن الاحةق أو الباحث 
عن المقيقة لمتمطس لما أن يستوعب سيلا يشير الع 
مظاهرها مما يقال لاشىء أو عليه 

إن هذا الطريق الذى سارعايه الغزالى يدال على 3 
وعلى إعانه بتفسه وثنته عواعيه ومزاياء مما ساعده فى الاتقم ار 
على خضومه وعلى الفل-فة . 

والنزالى تاز على تيره من عد-اء الكلام فى كونه قرب 
ادبن منالمقل الاعتيادى وكشف دقائقه أمام أذهان المامة » فى 
حين أن الكتير 
التى سيققه ساروا فى تفسكيرهم على أساس من الننموض وف حار 


بين سار 








من الفقهاء » ورجال الدن فعهيره والعسور 





من المميات والأسرار » وذلك عخافة على شخصيانهم من بروزها 





عا اجقيةما شميفة واعية » وخشسية من فوذم أن يقلائى إذ! 
وق الور وزال التموض- 

والنزالى دين قرب الدین لم بزل به » بل استطاع عا أونى 
من عو الَإوطّة وهام التفكير وسءة الاطلاع ؛ أن برقع الإعان 
التفسكير العالى ما أجل 
الفسكرين فى الشرق والغرب يرون فيه الثل الأعلى لاتفكير الإلهى 
والنور البدد روح الشاك والتشاؤم ٠٠‏ » وقد قال س_ارطون فى 
هذا الشأن: « إن اثر النزالى فى العم الإلهى آعم فرك 1 
القديس توا ٠‏ »> 


نه حضيض ال_ذاجة | 





ا 

درس الغزالى الفلسقة « ٠٠١‏ ولم يكن الذى مله على دراستها 
عرد ةف بلعم ب لكان يتطلع إلى رج من الشكوك التى كان 
بثيرها عقله ٠٠‏ » ليطمن قلبه ويتذوق الحقيقة المليا . وخرج من 
دراسانه هذه وسياحاته وتتقلاته بكتب قيمة نفيسة أهمها كقاب 
تبافت القلاسقة “ وهو عمل عظم لابو من قيمة فلسفية إذ هو 
« رة دراسة محكة وتفكير طويل » يبين الساثل الكبرى التى 
كانت عل حلاف بين الدين والفلفة -.- » مما يدل على طول نظر 
فى الفلسقة ودراسة وافية لها . وقد بام فيه أقصى حدود الشاك 
قسبق زعم الشكيين ( دافيد هيوم ) بسيمة قرون فى الرد على 
نظرية الملة والملول 














افد وصل النزالى من دراساته الفلفية وغيرها إلى ما وسل 
إايه ( كانت ) فيا بمد » من‌آن العقل ليس تقلا بالاحاطةيجميع 
الطاب ولاكائة الغطاء عن جيع المشلات » وإنه لابد من 
الرجوع إلى القلب وهو الذى يستطيع أن يدرك المقائق الالمية 
بالذوق والسكشف وذلك بمد نم 
الصوفية . وهو بذلك حاول أن يمذضع الللم والمقل لاوحى والدين 
5 بل إلى الحقيقة المليا وعلى الرغم من عاولاته إخضاع 
العم والمقل لاوحى والابن كان يمجد المقل وبرى فيه 
( كاجاء فى کتاب إحياء علوم الدين ) منيع العم ومطلمة وأساسة 
وإن العلم يحرى منه عرى الدْرة من الشجرة والنور من الشمس 
وقدأقى بجملة أحاديث نبوية تشير إلى مقام المقل وشرفه . 





والعزالى لم يأخذ بأقو ال فلاس فة اليونان ؛ بل كان يمرهما 
وبساط علها المةلفيخرج بنقد سائب ورأىءبقرى . لقدذاعترض 
على قول (+الينوس) اليونانى « ٠‏ إن الشمس لا تقول الاتمدام» 
ويستدل على ذلك بأن الارصاد لم ندل على أعا ,جد ل فى #رازة 
الشءس أو حجمما . وهنا بأخذ النزالى هذا اول رئاف 
خلا وغروجا عن الصواب . فأرساد القدنا ليتعت /إلامملن 
التقريب » والشمس فد خف حرارتها د وينقص حجمبا دون أن 
يلاحظ الناس ذلك فى مدة قصيرة » وعلى ذلك يخرج الفزالى 
پائ سحيح هو ماتوصل علماء الفلك الحديث . فلةد تومل الملل 
إلى أن الشمس حتضر على حد تمبير السير جيمز جيئز وأنها فى 
تناقص . وقد حسسبوا مأ ينقص هلما ( على الرغم من القوى 
والذخيرة التى تصل إلبها بموامل شتى ) فوجدوا أنها تققد مادتها 
عن طريق الاشماع )©6٠(‏ آلف مليون طن فى كل بوم . 

ولاغزالى آراء تدل على حسن إعانه بالبشرية وسفاء نظرء إلى 
الخليقة الانسانية وهو لم بأخذ بأقوال الذبن يملون الشر م كبا 
فى طبع الانسان » بل أنه أحسن اعتقادء فى النشأة غل خيرا . 
وبرى أن الفطرة الانسانية قابلة لكل شىء فالخير يتسس بالتربية 
وكذلك الشر . وف رأيه أن الانان لا عيل يقطرته إلى إحدى 
الجبتين وإعا هو وسمد ويشقى تبماً لموامل عديدة تتماق بالأبوين 
والءيط غير عاسب أى حساب للورائة وما إالها 





النفس بالمبادات والرياضات . 


الرسالة ارا 


وأورد النزالی فى كتاب الاحياء قواعد ومبادىء ليسير عليها 
العم والتل . ويجد التصفح لها أنها سامية الثايات فما تحليل 
نفسى دقيق يدل على النضج وخصب القريحة وع معرفته التامة 
بنفسية العم والتعن . ويرى فما المؤرخون أنها لا تقل عن 
النظريات الحديئة فى عل التربية . وكذلك وضع النزالى مبادىء 
جليلة فى آداب الناظرة هى فى الوافع الدستور الذى يحب أن 
بلك المتناظرون وأسحاب الجدل والبحث . وفى رأى الفزالى 
أن الحروج على هذه الآداب قد أشاع الحصومات وأنشأ المداوات 
لأن الثاية من الجدل والناظرة لم تكن ف الحقيقة ما يحب انف 
يكون » بل كانت التغلب على لمهم والتفوق على الناظر 

والئزالى لم يذهب مذهب المتزلة فىأن العمل كر سنا 
أو قبيد) لأنه حسن أو بيسح عم المقل .كأ أنه ليق لأنه يق 
دقاح كم الشرع » لكنه قال أن المسن والقبح يرجمان 
إلى المقل والشر ع مسا . فالممل خير إذا وافق المةل والشرع » 
إوشتربإذا يغالت المقق والشرع .وهكذا قاس الخير والشر بمقياس 
اامقل؛ والشترع 

دتوفر المزالى غلى بحث الأخلاق فأجاد فى هذا الباب ورك 
أ.قى الآثار وأرفمها شأناً ضمنها كتابهالكمير( احياء علوم الدين) 
قد نج النزالى فى فلفة الأخلاق الناحية الدينية من حيث 
النظر والتقدير والناحية الت<ليلية النفسية من حيث التناول 
والوسف والتفسير 

والنزالى بجمل للعم منطقة وللدين منطفة . ولكل مزاياها 
وأحوالها الخاسة والنفس البشرية تتصل بالنطفتين 6 فهى تقسل 
بالمالم الحسى عن طريق المعرفة والبرهان وبالءالم الروحى عن 
طزيق الاختباز الشخمى والكشف 

وبرى أن السمادة الروحية لا تأتى من الاعان الفاسنى بل 
بااممل الأؤدى إلى الاتص ال بالروح الأعلى '. ومن هنا بتبين أن 
الغزالى حين يتناو ل الصوفية والروحياتفانه بحررها من سخافات 
غلاسها » وحين يتناول الدبن فإنه يرره من أطهار الكلاميين نم 
اليزج حيوية الأول مخيوية الان وبولد تيم مهيا روا 
يقبله المقل ولايد حضه البرهان ٠‏ » 








re 


وقد أعرض الغزالى عن معرفة هذا المالم عن طربق المقال 
8 واكنه أدرك السألة الدينية إدرا كا أعمق من إدراك قلاسفة 
» فقدكان هؤلاء الفلاسفة #قليين شأن أسلافهماليونان 
فاعتبروا أن أمور الدين رة لتصور الشارع ووهه ٠‏ بل عو عمرة 
لمواء . واعتبروا اللدين اتقياداً أعمي أو ضر 
الفلسفة . وقد عارض النزالى هذا الرأى 
واعتبر الدبن ذوةا!طنيا لاحردأحكام شرعية أرعقاثد» بل هوئىه 
| كثر من ذلك » وأنه شیء تتذوقه الروح . ويماق ( دی بور) 
على هذا فيقول « ٠‏ ولايتاح لكل إنسان أن يبلغ فى هذا الأمر 
مبلغ النزالى » والذين لايستطيمون متابمته إذ يعرج فى مدارج 
السالكين متخطيا المارف الكتبية كاها » لاعيس لهم عن 
الافرار بأنعاولانه فى الوسول إلى الله ليست أقل شات فى تاريخ 
المة-ل الانسانى من مذاهب فلاسفة عصرء » وإن بدت هذه 
آدی إلى اليقين ٤‏ لأن أسحابها إغا ساروا فى بلآد قد 
كشفها غيرثم من قبل “۰ » 

وجاء فى كتاب نهاية البزان ما يشير إل أن لمك هو طربق 
اليقين لأن الشكوك هى الوجبة للحق ء قن ل يشك ل ينظر »> 
ومن لم يذظر لم صر » ومن لم يبصر بتى فى الممى والشلال . 
ولم يقت الغزالى أن ينبه فى مواطن عديدة من كتبه إلى أنه : 
٠“‏ يحب على الم أن يتجنب كل ما بثير الشك فى نقوس 
» وخص الرشد على الاقتصار مع المامة على اللتداول 


عر 





من للغرقة فيه 






الذام 












الألوف ... » فهو يرى أن يستعمل الشك بمقدار دود وهذا 
الهج « ٠‏ يبين أن الفزالى يحرص على وحدة الحيثة الاجتاعية» 
وينغر من كل ما يقربها من الاتحلال ... » 


والجال لا يتسع لمرض الآراء الختلقة التى أوردها الغزالى فى 
كتبه فى الأخلاق والآداب والحقوق والواجباب.ولكن يكن 
القول أنه رك تراثا شخما فى كتبه وتّآليفه مله من الخحافدين 
وهو يمد يمن E‏ الأسلوب الملئى والأسلوب 
الاجتاعى ومزاج من علوم شتی « ٠.‏ أتشجها البحث وسقلبا 
التسكير وأسفتها مجاريه E‏ الفاسية التى عاناها فى 
تشأنه ٠١‏ » 


وأخيرا نمرض اقام النزالى عند ااغربيين فنقول: كان للغزالى 


الرسالة 


قيمة ومقام عند النربيين وقد أحلوء الكان اللائق ودرسوا 
مؤلفاته ورسائله وكتبه وکتبوا عنه الؤافات الطوال . ومنهم 
مرن يتعصب له ويرى فيه واحداً من أريمة . يقول الد كتور 
( زوعر ) : « ٠‏ كل باحث ف تاربخ الإسلام يلتق بأربمة من 
أولئك الفطا حل المظام وم :مد نى السدين والبشارى والأشمرى 
والتزالى . . » ويرى ( دی ہور) أن النزالى أعجب شخصية فى 
تاريخ الإسلام . وكتب ( كارادى فو ) عن الفزالى ا 
بعض الانصاف . وهناك رسائل كثيرة كتيت عن النزالى 
بإلانكايزية والافرنسنية والأمانية » وعى تدل على أنه شفل 
الباحثين والتشرفين أمثال الدكتور مولتر » وما كدوثالا » 
وستيفيلد وثعولدز ودی بور والب بويج وماسينيون وجولدزيور 
وغیړم» فكات عل اهتامم وعنايهم » كا ندال على قطله 
وأثرء الكبيرين فى الءلوم وخاسة فى الملوم الالحية والصوفية 
والأخلاق 


اين فررى مافظ طوفار, 


آلام فرتر 


| للأستاذ أحمد حن الزيات 


هى التصةالماليةالواقمية امالدة الشاعر النيلوف 
« جوته » الأمالى . 

صور فيها : عواطف الشاب فى وقت نزوءه .إلى الحمب 
وولوعه بالجال واتحاده مع 'اطبيمة... وقد قال عنما لصديقه 
| (أكيان) 


* كل امریء يأق عليه حب من دعر بظن فيه أن 





و"قسكرة وما يقوم بهما من الروح "والخبال والماطفة + 








يطلب من عحلة الرسالة ونما ٤١‏ قرش عدا أجرة البريد 
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٠‏ ه ٠‏ والين تبوأوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر الهم » ولا يجدون فى 
سدورثم حاجة ما أوتوا ويؤترون على أتقسوم 


ولو كان م » ومن بوقشح نفه 
تأوئك ثم القلدون . . 











فرآن کرم 


| تكن هجرة 
النى عليه السلام إلا 
مس حل لة من ماحل 
الدعوة إلى اسسلام » 
ققد دعا المرب إلى التق 
والمير» بالمكنة والوءظة 
القدفية + افا ق 
شخسة رامل ومدبه » 
وطوى الزمنثلائة عشر ال 


عاما ٠‏ وهم بین مضروب © 





ومشجوج ومءذب بالرمشاء تارة ؛ والهديد والثار تا 

واحتل المذبون مكانهم فى التاريخ » وتلاالأت صفحاته آل 
ياسر ويلال وخباب وزنيرة » أولئك الذين ابتلوا فصيروا » 
وامتحنوا فشكروا » وهل الإعان إلا الثكر والمير 

وإنها لكبيرة على النفس أن تمل من المنت والرهق 
مالاتطيق » وأ كبر من ذلك أن يذير عشرات الرجال وقليل 
من النساء معهم » مماهل الجزيرة فى ستوات : فإذا الوجه المياس 
يرئد يساما وكا » والقلب التحجر يرفض بالرححة والرقة » والمقل 
البليد يتفتتح انور الحق ‏ ويستجيب لصوت السياء 

وكان طبيميا أن يكون الجبر بالإسلام عثابة إعلان التورة 
على جميع الأوشاع المألوفة » ولسكن لم يؤاف عن المربى سكوته 








e الرسالة‎ 


على التي والحوان » كيف بهؤلاء الصفوة الستنيرة يفتئون فى 
ديم » ويستضمفون قى وطلهم 1 

تلك الشكطلة التى نتطلب الل امقول » وإ ن كان الوقت ل 
عطلها بالتردد والتخير كالمبود فى أشباهها ونظائرها » فقد مم 
إعداد الحل السمف » وسرعان ما نزل من السماء على لسان محمد » 
أتباعه فى الطريق الستقيم 

ذلك بأن دعوة الإسلام ليس لما أت تنحدر إلى“ تخلفات 
الجاهلية فتقاوم الإساءة بالإساءة » وتقابل المدوان بمثله » وإلا 
کان دين الحم متناقضا مع نفسه : يتتزى ۴ من بده » 
وتنساقط الأغلاء من بين شدقيه 





وال مل الذى يستقيم مع روح هذا الدين هو « المجرة » الرسومة 
فى يدلما وختامها الليئة #دخرانها للتارجخ إذا أعوزه الكدف 
عن مواطن المبرة » ومظان الفخار » وليس بدا من الأحداث 
أن بهاجر ۶د » قتد سبقه لوط إذ هاجر بأهله ونزل بهم 
[أؤتتفكة . اولك با أسمب المجرة من الوطن على الواطن 
الفح 

فا بال د وتابمیه تبون عليهم مک » وفيها بيت الله ال حرام 
وما الأهل والولد ؟ ليقف مدق وط لجلس يوم خرج 
مهاجراً » والتفت إلى السكمبة فقال  :‏ إلى لأءر ماوشع الله 
بيتا أحب إلى الله منك » وما ف الأرض بلد أحب إليه منك » 
وما ریت شف رق ولك الى كقروا أغربو > 

وأممنت قريش فى الأذى والفتنة م نكل وجه » وللا شكا 
السلمون إلى تبهم وقد ضاقوا ذرعا فال لهم 
قإن الله تمالى سيجممكم » وأمرم بالحروج إلى الحبشة « فإن بها 
ماکا لا يظم عنده أحد » وخرج حزب الله 

وتبامس الأغرار : إنهفرار» واستدرك الاهاة: بل استفسار. 
حقاء إنه فرار بالآمانة خشية الشياع ؛ لهذا قال التى الرجول «من 
أرض إلى أرض » وإن كان شبرا من الأرض 
استوجب له الجنة » وكان رقيق أبيه [برهيم خليل الله » وتنيه عند 
سلى الله عليه وم 6 * وحقا إنه استنصار للدعوة من أتباعها فا 
راء الحدودء ولكن هل سكنت ثائرةمن قال إنه فرار » وهل 








قر يدينه من 





لد 


أجدى دهاء القائلين بأنه استنصار 

وفر أبو بكر بديته بمبد الله بأرض الهن » ولا أن أخنذ 
ابن الدغنة له الجوار من ( القارة ) شارطين عليه أن يتعيد يداره 
ولا يستملن » ولان أبو بكر فقبل ورجع فابتتى فى داره مسجدا 
أخذ يسلى فيه ويقرأ القرآت وبرفع سوته» والبكاء يثالبه» 
والناس يتهافتون عليه مسلين م نكل سوب » فلا كله صاحب 
الجوار قال له : 2 رددت عليك جوارك » ورشيت جوار رى » 

وخريت قريش الحصار على شءب أبى طالب قل يتمكن أهل 
النبى من البيع والشراء والساهرة » وأضر الجوع بهم * ولاسيها 
بزوجه خديحة ؛ وكادوا يهلكون من عند آخرثم ؛ وبمد موت 
خديجة وأبى طالب اشتد الأذى » وأخذت الؤامرات تدبر فى 
الظلام لاغتيال عمد . 

هذا وهو ماض فى سبيل الدعوة ؛ لأ يل من لقاء اليج 
فى الواسم » والاستكثار من القبائل * بدا فراعنة قرش مارو 





بكل ما يسمفهم به قلوب مريطة » ونقوسن يتحلة » ومايسيدد 
«نستحكة » والأسنام تستبد بمقولم أا 
وما يكون لنى السلام أن يهدم البسلام » وما يتبثى لمنطاق 
الفريزة القانلة أن تستثار فلا نستجيب » ولكن التساى بها هو 
لاطلب الكربم » والأمنية الكبرى » فا هو إلا أن تراكش 
السلمون مواجرين إلى يغرب تاركين الال والميال » لم يحردوا 
سيقاً » ول يتتكبوا رعا ء بل جردو لاسلام ؛ إلى حين ينثي 
ااسلاح فى أيدى الحصوم » وحاشا لأهل الإيمان أن يطلبوا التأر 
على حو لا شرف أقدارم 
لهذا تال أبو أعد بن جحش فى هجرته : 
فک قد ركنا من سیم مناسح 
ونا#صة تب يدمع وتندب 
ترى أن ورا ائيا عن بلادنا 
وحن ترى أن الرغائب تطلب 
واجتمعت بدار ادو نزمات إبليس بنزوات المبت 
والطاغوت » وانطفات فى الحال جذوة التدبير » وانقطع حبل 
التقكير» فا كان اجماع قريش هناك إلا لاغتيال تمد » وذلك 
أيسر ماينتظر من أصمأب الفراغ » بل هو الثىء الذى لاتسمفهم 
الثريزة يا فوقه 


الرسالة 


ولا أقل من أن بد المدو مصرة للشئينة السكتومة ف) 
دون غرضه الأمول » أما إذااتركوا مدا فى وجهه إلى يشرب » 
فان له يها أنصاراً » وإنهم لناصروه » وإنه لقائج بهم مكة على 
أهلها عاجلا أو آجلا 

يله من يوم ! كلا کن من خيالهم وتحدى كيدم » 
لايستطيمون له صرفاء ولا يزيدون ممه إلا تضبية) على جد 
وتنكيلا بمن سلك سبيله 

خرج سهيب الروى عاله فيروه بين نفسه ومالهفهجر المال؛ 
وهاجر بالنفس “وتچ سويب على 13 حال » وخسر هنايك 
البطلون . وخرج أبو ساءة » ولا أرادت صاحبته أن تلحق به 
وممها طفلما » خيروها بين ابنها ونذسها » فتركت فلذة من كبدها 
فى أيديهم » وخرجت مؤمنة بأنه وديمة فى يد الله » وفتنوا من 
قتنؤا؛ وحيسوا من حبسواء ولو لم يكونوا قد انشغاوا بهذا القليل 
التبددت المجرة نحت هاتيكالشنوظ»ولفظتالدعوةآخر أنفاسها 

وأطلع اله رسوله على دار هچرته » فأخير بها صاحبه أب یکر 
السديق التق اللا كائ يستأذنه فيسّعأجله النى حتى أراد الله لما 
« سحية » .فى المجرة الكبرى إلى الله » وأعد أبو بكر ماله كله 
ليهاجر ممه » وتواعد مع النى على ساعة المروج من الليلة الفارقة 
بين الهدوان والأمان » الفاسلة بين الشر البجور والطمير الراد 

وتسجى على بالبردة الحغرمية الحضسراء »وثزم حزب الشلال 
باب الدار» وسمدوا اجنام » وكدوا أذمامم ءا فى إلا الميبة 
التى لابمدما » على الرغم من الصغوف والسيوف» وبا هو إلا نمر 
السماء ( وإذ يككر بك الذي نكفروا ليثبتوك أو بةتلوكأو يمذرجوك 
وعكرون وبکر الله والله خير الا کرین ) 

ولبئا ثلاثا بغار ثور » والطلب لا ينطع » وكان أبو بكر 
يسمع القوم يتهامسون ويتخافتون » فيأخذه الحوفم نكل سبيل» 
ولكن القى أعمى بصائر الكفار عند خروج النى من الدار هو 
الذى شلل حدسمم وهو فى الغار ( ثالى اثنين إذها فى الفار 
إذ يقول لساحبه لا حزن إن الله ممنا ) 

وخرجا من غار الحفاء إلى نهار الجلاء » ومضيا على رأ حلتيهما 
بين تصويب وتصميد » وككا رأى أهل البادية أب يكر سألوه عن 
هذا الرجل الذى سه فيقول لمم فى تورية صادقة ( هذا الرجل 
يهدينى السبيل ) » فلا وسلا إلى الجحفة تحرك الحنين إلى م 








الرسالة 





فى جوانح نى الوطنية » فتذ كر ما كان من قريش ممه وهو 
يدعوم إلى دعوم » ومن ت تزل عليه جيريل بقولربه (إنالذى 
غرض عليك القرآن ارادك إلى معاد ) 

وم ءض على ريام ما غانية أيام حتى أشرف الفى على الديئة 
فقابله أهلها » والبشر تندى به وجوه الرجال » وبإلثناء تتجاوب 
دفوف الجسوارى ؛ وبالشمر تتمالى أناشيد الفتيان » وبالحراب 
تتنوع ألما ب الأحباش 

والأنسار يتسابقون إلى خطام الناقة ويقولون : «هليإرسول 
الله إلى الئمة والقوة» وهو يقول لمم «خلوا سبيلها فإسهامأمورة » 

وم تلبت إلا قليلا حتى أناخت » لا فى (النمة والقوة) ولكن 
فى مبرك « الأمن 4 ومناخ ‏ السلام » حيث الربد الذى لمل 
وسهيل أبنى عرو والذى اختاره نى ااسلام ليكون منذ الساعة 
الأولى له بالديقة دار السلام 

وتفرق الهاجرون على دور الأنسار » وتزل النى مع رخلة 
عند أنى أيوب الأتصارى» واجتمع بهم جیما يدارسعد بن جيتمق 
وأعلن « دستور السلام » منذ الاحظة الأول فقال/: 

« يأيها الناس » أفشوا السلام » وساو الأرجام ء وأطممواً 
الطمام » وسلوا بإلليل والناس نيام تدخاوا المنة بسلا » 

وأسرع إلى موادعة يهود الدينة ليست لالسخيمة من نفوسهم 
فلا يمكروا سذو السلا ٠‏ وعقد مءهم مساهدة كتب فى 
« وإنه لا ول هذا الكتاب دون ظا وكثم » وإنه من خرج 
آمن ؛ ومن قمد آمن بالدينة إلا من ظم أو أثم » وإن الله جار أن 
بد وانق» ود رسول الله سلى الله عليه وسل » فکان له الأمان 
وللجود التأمين » ومن نكت فاعا يتكث على نقسه 

ثم التفت إلى الجاعة ينظم أمرها » ويحمع لها » وبۇلف 
وحدما » فايتتى « السجد » ليكون عثابة دار السلام لطلاب 
السلام » وکات بنا التقاء المجرة والنصرة » فسرعان 
ما أسلح النى فيه الملاقات بين الأوس والمزرج » وتجلان با زل 
فيه القأييد من السماء 8 لسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم قيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب 














الطيرين » 
ودوى سوت بال بالأذان لاصلاةفكاندمابة لانتصار المجرة 
وإذاعة لاتتشار التوحيد ؛ ومتى جلجات البطاح بصوت « الله 





بم 


اکر » وتحاوبت بوت « لا إله إلاالله ٤‏ عرف كل من لايمرف 
أن هذه الحجرة الكبرى إعا جاءت لتوحيد الصفوف “ووحدانية 
المبود » وؤحدة الكلمة » وتلك هى المناصر الأساسية الى لابد 
من أن يتألف منها السلام 

وتتابع الباجرون أرسالاء والسجد ينص بهم يوما بعد يوم 
والسامون والؤنتون أخوين أخؤين سواء ف الحجرة أو النصرة 
وإنه ليوم غالد إذ يحتمع بهم نبهم فى هذا السجدالبارك؛ويسال 
عجر » فل بزل بتفقدم ريبعث اليم حتی انتظم غلم“ م 
قال مم : 

- دی عحدتكم بحديث فاحفظوء وعوه وحدثو| به من 
بددم » إن الله تعالى اسمانی من خلقه خلقا » ثم تلا ( لله يسعطفى 
من اتک رسلا ومن الناس ) ونی أسطف منک من أحب أن 
أتطفيه »أوأؤاخى بيت كا آنى الله آعالى بین ملائكنه.. قم يأل 
بكر .. 6 » وقام أبو بكر خا بين يديه فقال له 

۶ #إنالك عیگی بدا ء الله جزیك بها » ول وكنتمتخذا 
عرولا ادنك ليلا ولسكن أخوة الإسلام أفتا » فأنتمنى 
ألنى قيصه بيده . - «إدن 





۴ ى ». وم 
دنا ۽ فقال له الذبى : 

- : د كنت شديد البأس علينا با أ حفص فدعوت الله 
أن يمز بك الدبن أو بأبى جبل » فقمل الله ذلك بك » وكنت 





أحهما إلى الله ؛ فأنت معى فى الجنة ثالث ثلائةمن هذءالأمة. » 
وآخى بينه وبين أبى بكر فى السجد الذى أمبح بيت الحبة 
والتمارف» وسار السلمون أرواحا ممندة : إلىاف. أسلتالوجوه» 
وإلى السكمبة توجهت القاوب » وخلف رسول اله اننظمت 
السغوف 

وأقبل سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف 
وقال له : يا أخى إنى من أ كثر الأنصار مالا ة فأنا مقاعك» 
وعندى اسرأتان فآنا مطلق إحداهما »فإذا انقفت عدتها فزوجها 
فقال له عبد الرعن وقد هاجر ولا مال ولا أهل : يا أخى بارك 
الله لك فى آهلك ومالك 

كل ذلك من إشماع الإيمان الذى انيثقت عنه المجرة “ومن 
وحى السجد الذى قال فيه النى الكريم 3 من ألف السجدألفه 








۴۸ الرسالة 





الله » » وقال « إن للمساجد أوتادا : اللاتكة جلاؤم » إن 
غابوا افتقدوهم » وإن موا عادرم » وإ كانوا فى حاجة 
أعانوم » جليس السجد على ثلاث خصال » أخ مستفاد » أوكلمة 
حكلة» أو رحة منتظرة © 

وتفيأ النى ظلال السلام وارفة منذ نزل بين الأنسارء لذلك 
قال فى متام الذكر والشكر « لولا الحجرة لكنت من الأنصار > 
الذين نصروه وأ كرموا من معه « والذين تبوأوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا يحدون فى صدورم حاجة 
ما أوتوا ويؤرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاسة ..» 

ويتأ كد هنا لكل منصف أن المجرة الكبرى لم تكن إلا 
إسراء بالأرواح بل أن تتكون انتقالا بإلأشباح » وبذلك عيزت 
« المجرة التكبرى » إذ ارتفمت فما الإنسانية من الماوية إلى 
المالية » وخلة 





ةب وراءها غربزة الوحش » وشررمة القاب» 
وءعات فى تسميدها إلى القمة » وصدق الشاعي 
إذا ماعلا الرء رام الملا 

وسثل الننى : ما أفشل الاعان ؟ فال : 3 المجرة ». فسئل 
وما الحجرة ؟ قال : « أن مجر السوء 4 . لهذا هجر الساوت 
عناصر السوء قبل أن يواجروا من الشلال والمدوان فى لد أراد 
الله فيه للناس الأمن والسلام » وفيه البيت الحرام » (ومن دخله 
كان آمنا) 

وظل النى يحرس السلام » فى بقظة وحكمة » فقد قتلقتيل 
بالدينة وم يعرف قله » سمد النى النبز وقال « يا أيها الناس 
يتل قنيل وأنا في ولابعم من قت » لواجتمع أهل الما والأرض 
على قتل امرى" لمذيهم الله إلا أن يفمل ما يشاء 3 

ومر شاس بن قيس حبر الهودالأوس والمزرج وقد اجتدمت 
كلمتهم » فناظه ذلك الائتلاف بينهم فقال : قد اجتمع بنو قيلة ؛ 
والله ما لنا معهم إذا اجتمموا من قرار » وأعس فتى من الهود 
بالاس بين الأنصار » وإثارة ماكان ييهم من مقاولة ومصاولة 
يوم بعلث » وظل بهم حتی تنازعوا ونواعدواعلىالحرب ؛وخرجوا 
بالسلاح واصطفوا لاقتال 


وبقئع باللدون اکان هونا 


وعم يذلك حارس الأأمن وحامى السلام » فخرج إلبهم فيمن 


کان ممه من الم-اجرين وقال : « يا مشر السلين » الله اله » 
اتقوا الله » أبدعوى الإاهلية وأنا بين أظيرع » بعد أن هدا كم 
الله إلى الإسلام وقطع به عن مر الجاهلية » واستنقذم به من 
الكفر » والف ب « 

فمرفوا أنها من زغ الشيطان و كيد المدو » فكوا وتمانقوا 
م انصرفوا مع النى وقد نزل عليه ( با أيها الذين آمنواإنتطيموا 
قريقامن الذي نأوتوا االكتاب يدوك بمدإعان ع كافرين و كيف تكفرون 
وأتم تتلى علي آیات الله ونيم رسوله » ومن يمتهم الله فقد 
هدى إلى صراط مستقتم » يأيها الذين آمنوا انقوا اله حن تقاته ولا 
عون إلا وأنتم مسلمون ٠‏ واعتصموا بحبل الله جيما ولا تفرقوا » 
واذكروا نممة الله علييم إذ كت أعداء فألف بينقلويك فأسبحم 
مهاه 
كذلك ينين الله لم آاته للم دون 6 وإذ يقول نى الرجمة 
« لا توجموا بمدی کارا يضرب بعضكم وجوه بعض 6 إغايدل 
على أن الدَكَثّر ه والنبدوان وأن الإخاء هو اللام بل الاسلام 
انی مڑاآن يلاله تبك وأن يل الناس من لسانك ويدك »> 

ومشى على النى عابان نشر فهما لواء السلام على أهل الديذة 
واطمأنت فيها النفوس» وام بحت آيات القرآن اطم (يأبها 
الذين آمنوا ) وقد كان الحطاب بك « يأيها الناس » فا كان هذا 
التغير إلا عقب المجرة التى تصافت فما الصدور » وتوارت 
الشرور 

فلما تأاب البهود والنافقون وللشركون على دعوة السلام ٤‏ 
يكن بد من أن يتنزل على عمد الإذنبالجماد ( أذن للذين يقائلون 
با لوا . وإن الله على نرم اقدير ) فسكان الجواد من زوم 
ما ازم السلام » شأنه فى ذلك شأن الصفاء لا برتجى إلا فى غمرة 
المواصف والأعاصير » ولابد دون الشبد من إبر النحل 

وأليوم وحن على باب سبمين عاما بمد ثلاثة من هذه المجرة 
الكبرى » نرى أن فا للمالم كله السبر كل المبرة ‏ فا أحوج 
الانسانية إلى عجرة الدوء م نكل لون » ونصرة احق فى كل 
حين » ودقع الشى واللخصام بنثشر المير والسلام 


كر تود زيتوده 









ريمت إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من الندار 












يطيب الا لين 
فى ذكرى واد 0 
الرسول أرك 
یذ کروا وام 
أحداث الجهاد 





الأرلى الى 
صاحبت الدعوة 
الالام والقرونة 
نانك قرت 
المبقرقة أو 
نة أو 
البطولة . ولمسل 





أبى دجانة البطل الفدائى من أخلر هذه الروائم وأبددعا ارا 
فى القلوب والنفوس 

وعلى أن ناريخ الجراد الاسلامى 
والتشحيات المظمى والوائف النبيلة 


علىء بالبطولات الفذة 





عمد أن حياة أبى 
دجانة كانت من أعظلم ما استهوانى وملا نفسى وقلى روعة 
وغجيدا لهذا البطل الذى اعتقد جازما - إن ةا أو غير س 
أك التاريخ قد ظله ومشمه إلى درجة تكاد تكن كالنيان ٠‏ 
وهو الرجل الذى حةظ للل_لين جيم دينهم ؛ والذى لولاء واولا 
فدائيته وبطولته لا عت رسالة الاسلام . ولب 





وكيف لأبى دجانة هذا أن يحذظ ذلك الدين المظلم ويكون 





فى إعام رسالته ؟ أ کان ابو دجانة هذا شريكا لاردول قق لای 
تمالم الدين ؟ أ کان ينزل عليه الوحى کا يرل على ارسول ؟ 


| كان الأمين الأرحد والنائب القرد لمر سول يره بأسرار الدعوة 








الرساله اھ 


ويأعنه عليها ؟ 

والواقع أن أبا دجانةكان مسلا من عامة السلمين فح قلبه 
لادعوة الاسلامية وأشربت نفسه حا » وتملقت روحهبأهدابها. 
كان أنصاريا من أهل يغرب لبى دعوة التق ودخل ف الدين بمد 
يقين سادق وإعان عميق » وأحب الرسول حبا لا يومف لفرط. 


عدقه وشدته وإخلاسه . وهو قبل ذلك وبمد ذلك فارس بارع“ 








فيل ال رک ربع الور ودالبارزة والاءمببالسيف وا ينجر 
کا يحود فتون الحرب الأخرى التى عرفها المرب آنذاك . وحين 
نى ملوات الله عليه . العمل على ذذ الدعوة يقوة اليف 





السلمين الذين 
نه لا تقمدم امرأة 


وتاب اشرق جا حديها بمثله »كان أبو دجانة من 
اعا إلى ميا 


بع + ولا يعوةهم ردد او خور» 


فوا لتلبيةدءوة الماد وثقرواسرا 
والا“ولت واولا نام جم اة أ 
ولا ذم نمف أو وهن 








اليل هذه اأكز رات وتلك الحرو ب ألوانا من الجد والبغارلة 





ين الأحرار » تاز بسالة نادرة وشجاعة قذة » 


ول الحديث ولم الوسف وه ذه وقمة أحد الخالدة 
تنطق شاهدة يما لهذا إلبطل الفدانى المظلم من صفات » هذه 
الواقمة التى أعذت لها قريشى ما استطاعت منقوةوبأسوحشدث 


لا ثلاثة آلاف من الشركين » لتثأر لثقلاها فى غزوة بدر ؛ فى 








حين كانت قوات الاين آلف 
والشعفاء ما يقرب من ثل م 





ويتام النى جنوده وحمل م رماة يحمون مؤخرة الج 
موا على مسافك هذى 


ديعل مكاتوم على الجيل ويقول للحم : 
اتشحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا م 
قد غتمنا فلا تشر كونا ٠‏ وإن رأيتمونا مخطفنا امار فلا تبروا 
مكاتكم حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا قد هزمنا القوم وظهرنا 
يم وأوطأناهم قلا تر جوا حتى أرسل الیک ) . ثم يلعف القائد 
الأعظم والزعم القدس إلى جتودء الآخرين ياعم روح الإقدام 
والتشحية ۽ ويزودثم بتسامحه وعلى علوم توجهاته وإرشاداته 

















ولا يدع بيلا إلى حفزم رتشجيمهم إلا سلكها ؛ فبذا هو 





على الله عليه ول برقع سيفه بيمينه ويعرضه على وده 6ثلا: 
من يأخذ هذا اليف يحقه ؟ وينهافت الؤءنون عليه كل ببق 
هذا الشرف الرفيع » حتى ينبرى له أبو دجانة متخمسا مندفناً 


فيقول عمر : هذا أبودانة الشجاع يقوم إليه »فيقول أبو فجالة: 





م آنا أقوم إليه» ما حقه يا ردول الله ؟ . ويحيبه النى المظام : 
أن تشرب به حتی يتحنى . فنزداد حجاسة البطلويرده أنا آخذء 
ارول الله يحته . ور انى لمذه الجاسة ولا يلك إلا ارک 
يداوله اليف . ويتناول الفارس الشجاع اليف فى فرح وثورة 
ویہزه فى بده صردداً : 
أذا الذى عامدتى خليلى 
ألا أفوم الدهر فىاللكبول 


وحن بالسقح لدى النخيل 
أغرب بين الهو ارول 


يبه عصابة جراء يعصب بها رأسه وتال بين 





نص؛ ويمحب اأ هون لنَث و ةالفآرسوترعته 


سيف الردول 





المركة بمبارزات فردية يكون د تاها جیما من قري 


الجيشان أن بلتح) » وما تلبثقوات اللين 






خنة فى جيوش المدو وأبو دجالة فى فرسان 
بشن بشعره » ويشرب بسيف الرسول عنة ويرة 
ما تذبو له غسربة ؛ ولا خيب له طءنة ٠م‏ رعاء بتحندلون ويمذرون 
عن عين وال .٠‏ وتتراجع قوات قربش صروعةممزءة متخاذلة 
وى تساء الشركين تراجم رجالهن وهزعتهم فيسحن فيهم 
عات حافزات تنزعمون هند بتت عقبة الوتورة فى أببها أحد 
قل د : 

ن بات طاوق 

إبت تقبلوا 


عثى على العارق 


شان اويا ماق 
ا سس وا 

وأبو دحانة يسول وجول فى السقفوف يموع الش ركين 

ويدوى بدمهم الأرض » وتمترشه هند هاتفة محرضة الشركين 


ويم بنى عبد الدار ‏ ويم) حاة الآديار ضر بكل بتار 


٤‏ ' ار 


ولا بکاد ببڑھا إن كانت رجلا أو اعرأة فم بقتلما» 





فتصيح مذعورة : ويلاء . وما إن 
عن سبیله قاثلا: أعى أثى اذهى تبحك الله . ويقول له الزبير : 
بل انقلا يأب ديانة» فيد أبو دجانة قفار الباسل أو ترد 
رجولته الكرية : إلى أ كرم سيف رسول اللهأناغ ربيهاسرأة 

وتسير المركة قوية ملنهبة حو غايتها ءوتكاد تنجلى عن نمر 
للاؤمنين مبين » ونوز لهم عحقق » ولا بكاد بعك ذو عقل 
أو بعر فى أن المزعة الساحقة اللاحقةست<لعلى جيوش اللحدين؛ 
ونؤبد جيع الشواهد والقرائن هذا النصر وتقره » ويتضخم هذا 
الشمور بالنصر فى قوب لين ويؤمنون به »وبتأذى الشركون 
اسار رکم الى 
تأمبوا لا واتخذوا لها أعفلم المدة ووطدوا زا على أن .اوها 





ولا قلوبهم بالمسرات والاوعات بمد أن 


تة اما وعوا لامار الذى لم فى بدر » تدور ملم وتنقاب دم 

ولكت . ولك - وامن الله لكن هذء - هاف فسيلة 
الرياة لين اعباط برا قاب السلمين وزعيمهم الر.ول <اية 
الؤخرة يرى أفرا ادها تتت ار إغواتهم وتقمقر الش ركين امام 
تاركين متاعهم وعددثم عنام وأسلا! . وهاعى الغنائم والأسلاب 
تلع فى أغين هؤلاء ارماة قتسيل امسا ومام يفكرون فما 
دف مرققهم هتا الثابت » وى تلك الأواص الماسمة المارمة 
اأوجهة الم رور ثباتهممهمارأوا من انتصار جم وتقيقر 
عدوم . وا-كن أبة نقوس تلك التى رى هذه الثنائم والأسلاب 
السكثيرة الوقير: 
إغراء الشيطان ء وثراء الحياة يسا 
إلا أن يتحر كر 
نتا لما ر فانم الي 


تری أكثر من هذاوذاك 
ينا لينا ليس ينهم وبينه 
اشوا لتحفظ لمم حقوقهم وأنسبتهم من أن 
نأوأن يبخسومم بمفها . وما هی إلاان 















تشدف نفوسهم وينتصر الشيطان وتبرق الانيا فى عينى أحدم 
فيسيح من أعماقه: الثنيمة .. ومز سيحته بقية الرماة .. وإذا 
هؤلاء الرماة اة الؤخرة ؛ خالفون عن أمر قيادنهم ؛ لارفبة فى 
المسيان والالفة » وإعا إعانا خاطثا بأن النصر قد صارق جاتهم 











ويندقمون جاعلين مهم جع الثنائم والأسلاب من متروكات 





جيش امشر كين ازم 
وفى الش رک يقظة وحسرة» وف قلومهم نار تأجج حقدا 





وحفاظا لأعلمم دعوم الذبن ذهيوا فى 
وذلك الحقد يبعسراهم بإاتذرة الجديدة التى الفتحت فى 






السللين ويبلوم » وأن يحزيهم جزاء 
عغالفهم ۽ ديهم عاقبة ا نهم لأوامر اندم ورسوهم » 
ویبصر م طم وطءعهم فى عرض الانيا الذى رجوه؛ وم 
الؤمنون الذين خر جوا من ديارثم وأهايهم قد بايموا الله ورسوله 
أنيتصروا دينه وإعوءأروا حم بأن ل الجنة ولي سأسلاب المرب 
وفنائها .. بريد الله ذلك » ويشاء الله إلا أن تكون إرآذته تك 
رائمة تاسية بميدة الأثر فى نوس ال-لمين جيماء ويتمثل كل 
ذلك فى أن كن لفلول فريس التجممة ءل أن نإف يوش 
ااسلمين من الثذرة التى كشفها الرماة فى المؤخرةم وأن تفال قريش, 
الباغية الشركة مهم وتشخن فم 


ال 


وبرى الني سلى الله عليه و-لم هجمة الأعداء الفاجثة من 








ن أبن أتى الشير * 
اا 
ون أن جيوشاأخرى جديدة 


اماف » فيدرك ريما خطيئة الرماة ويرف م, 
وكيف اهارت اللطة ا لكيمة الى وضمها وا 
لون ويأخذم الروع والجزع وب 
اللشر كين قد أخذمم من خاف في 
الفزع ينم فيفر نم من يغر » وبتخاذل م من يتخاذل » 
والنى المظم يستفرهم ويثبتهم ويعسدمم التصر ء وینادی فم 
ان اثبتوا وکاغوا» ولا یدع سبلا زم وداعهم لاصمود 
والجلاء دون أن يسلكها ! . 

ويكتر عدد القتلى والمرحى من السلدين ويسقط فهم أعلام 
من فرسائم الستاديد ويشاء اله إلا أن تبلغ المظلة والميرة أعقام 
مبلغ وأروعه حين ببق الرسول فى عشرة من حمبه ينا فون »مه 


وهو يرمى بسهمه حتى يصير شظايا .. ويقترب اشر کون مته 











:ون ويشطربون ویدب 











ودونه اثنان سمد بن أبى وقاص ومسمب بن عمير يذودان عته 





الرسالة 4 





وأم ممارة 'للة للؤمئة تقبل فترى ذلك فيرمى سقاءها وتدتزع 
سهم أحد القتلى وتنفج به عن الرسول العظم .. ويقبل أبو دجانة 
نا اتال هذا ؟ إنه إقبسال البطل الذى حارب بسيف' الرسول 
وأدى حقه فقائل به حتى تقوس » وحتى املا" جسمه بالجراح 
والطمتات .. وبرى أبو دجانة النى السكريم فى هذاللوةن المسير 
ويرى أحد الشركين الأنذال وهو يضرب أم عمارة الرأة اة 
على عاتقها فيرديها ام أبو دجانة ليتافح عن الرسول » 
وكيف له ذلك وسيفه قد اعنی وتقوس؛ وجسمهقدعزق وتجرح» 
ولكنه يرى النى الكريم هدنا لنبل الكافرين الفاجرين»ولكنه 
بريد أن يسجل أروع أمثال ااتضحية والفداثية اعنم يل 
وأدقه ۽ فها هو يندفع حو البى المظلم ويتكق' عليه حامياله 
يمسدييمتوسلا إليه بقوله : دعنى بارسول الله أترس دونك بنفسى» 
اد ولى التأس عنك وهذا نبل المدو يصل إليك . ويقول له 
الرسول المظام مشفتا : إن النبل بقع فى ظمرك . ولسكنأ! دجانة 
ألم لهاي الإعان کرااندائی الذى باع روحه ونفه ف لاس 
الاس رميات كار الجنونة ويستعذبها ویرد على الى 
العام بآخر الا : لا بأتى . ويظل ظهر ألى دجانة يتلقئالنبل 
حتى يمتلى'» وحتی لا اة واحدة دون إصابة قائلة | .. 

ويتأذن الله أن عر الحنة الفاسية والدرس الرادع » وتنجلى 
ممركة أحد الالدة وقد تجا النى المظم من الققل فم للمسلين 
بنجاته دنم »وعت بذلك لامو الم ؛ وکل ديم ۰ 
ويل الكتاب أجله بمد المظة الرهيبة العميقة التى كان من اعنم 
آثارها فدائية هذا الإنان الفذ أبو دجانة .. 

قلت لصاحى وهو يتحدث كالسيل لمر وحديثه 
من أعماقه ؛ حبك ياسديق ققد واله بلقت يحديتك هذا من 
نقسى ومن قلبى اعنام وأبلم وأروع ما عكر أن بباغه | كير 
الدروس وأخطر المظات ء وما أرى إلا أنك عمق فى لويك 
للقاعين على شؤون التمليم والتثقيف والتجديد أ كبرالإوم لنسيانهم 
تخليد ذكر هذا البطل الفدالى وال الى الذى يقال حيا مدى 
الدهور .. 






































فر طا رز 


و3 


ديوان الأسمر 
. للشاغر اکر اراز تر ارؤسفر 





أ كبر جبوعة شمرية:ظبرت .قتا المسر اللديت 


من بض ما يتوى عليه هذا الديوان الأبواب الآنية 


عمد سلى الله عليه وسم ملكيات ونیا سياسيات 
أناشيد الحرب المالية الثائية قرات سودانيات 
فا ملین إخوانيات اجماعيات نسائيات 
شعراء الحانة وحى اأطاف إدعليات 


(- ؟) سفحة عى رورق فاخر وطبع أنيق 
يطلب هذا الدبوان المناز من (زمكيية دار إياء الكنب المرية عيى الال الملى وشركاء ٠‏ مضر . الفاهرة ) 
لمن سبعون قرغا عذا أَجَل اليد 


اقصدوا 


لاف حا وفلتزافات,وتليذوتات المتكومة السرية 


متيحف فؤاد الأول ا (أمام عزن بشائع غطة ممن ) 








اتشاغدوا تطورات وسائل النقل البرية والبحرية والجوية فى تاف الأزنان ولتروا أ كير 
وأدق مجموعة من القاذج والطرائط والسور الشاءة لتاريخ التقل فى مسر والخارجء 
اتويويويوت 


التحف مفتوح للزبارة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الاثنين والمطلات الرسمية كا بای  :‏ 


- من أول توقير إلى آخر أبريل 


فصل الم 
بلاق اة بعرم إل فا2 ,+ 
رم اللخول ٠٣ل u‏ تليقون رقم 49 مديئة 


pm pr Pm Pr Pr Pr Pr Pr Pr PEA Br PE EFF‏ ا 


يعمس مما لمم يىىا لي مىم ىا لي مىي 5 E‏ ويل سيا 
عب اسار 











